الكتو رأ والطاراسي 


جر الأول 


اللغة والادب 


70-21 








الكت رأبالطراياسي 
ٍ اسشاذبكلة الداتِ يي ايحو السولة 


دروس وعحاضرات بكلية الآداب 


53 
ا 


رازن أعنداليرب 


في اللخ وَالآمبَ الاي نافيا 
كرا 


بزو الأول 


الغة والادب 














أ بطري 














أسلوب الرجبوع اليا والاستفا 


ومعرفة طرق الاستفادة»: 


عاف ماينفقه في ذلك 


شم إنه الايد لطا 
































اللغوية الاخرى . ذلك لان المعاجم هي 





بحث مب |كان نوعه ؛ بل هي المرجع الذم 35 
المتعم والباحث المنقب . ولاريب في 


ع المعاجم لدى الامة, 





بين الافراد ؛ دليل على 











المعجم ؛ وليس الذي يحفظ المعجم سوى نسخة معجم جديدة . وليس 
يغني الامة كيرا أن نكن 
العامى كثيرً ماتلودء مصارر للبحثُ ومستقى لاد ولاسيا في تاريخ اللغة 
وفقبها . ومعاججنا المسبيةمثل لسان العرب ونابج المروسى >التي هي أشبه 
بالموسوعات منبا بالمعاجم ء أبين دليل ع ذلك . 

وربما صلحت المعاجم أنتكون أحياناً كشأ للفراءٌ والنسلي ءاذا 





المعاجم نسخة اونشسختين . 













ة الجدية » عل شريطة ألاتقتصر 
ن تكوت القراءة للندلية 
وقد عرف عن كثير من 
غبتهم في الاستسلام الى مفاجاتها 
من أساليب اللغة واسرارها . كيف 





الطريفة الي تكشف لهم ع, 





لاواغة الامة هي منطقها وفكرها دفتي كتاب واحد؟ 








ومعاجماللغة_اذااستثتينادوا ثرالمعار ف أوالموسوعات_علنو 





5 معام ابرافاك : وهي تفيدنا مبدئياً فيالكشف عنمعنى لفظة 


من الألفاظ . 


ايجادلفظ لمعنى من المعاني 














الفصل ابرول 
معاجم الالفاظ 


ص 3 
قلنا ان معاجم الالفاظ تفيد في الكشف عن لفظ من الالفاظ 


كل الجبل ؛ او نعرفه بشكل غامض ونود أوتعرفه 





لعربية - ولاسيا الكبيرة منها- 


» يعرفهاالمتمرس 





هذه المعاجمحق 








المعرفة 
عضر الى آخر ؛ والكشف عن اعلام الأشخاص 
وضبطبا » وتحقيق كثير من الشواهد والروايات ا 


منها ضبط الالفاظ , والاطلاع على تطو رمعا 






لقد جرىجمع ألفاظ اللغة العربية علىماءل ثلاث » وان شت 

3 5 1 وت امت 5 

فقل على شلال ثلاثة .. درن »ارال في في القاف: مث طمن اصرق 
ولبست مرامل متعاقب: مها الفراصل الزماي: الا 





ألفاظ اللغة وتفسيرها بدون 





ارد انرولى ‏ هي م حلة7 





















العاماءمنذأواخرالقرن 





ترتيب »وقدجرىهذا المع بفضل تشاطا 
المجريي الأول وخلال القر: 
١ 0‏ 10 السماع عن الاعراب والاتصالالمباشر 
مب الى الأنصار احد المصادر الاساسية 
أما مصادره الاساسية الاخرىالتي 


والحديث والادب القديم 


في العصر الذي كان يجريفيه 


وكانتكل طبقة من الرواة تائف ماججعته سابتها من مفردات 


دها الخاصة ثروةتجديدة.ثم اخذ بعض الر 


كا تناز بطابعباالابتدائي 





واقبدونون 


في اللا 0 ديد الاصاري" تر ماين 
هده الله ادي لواف يرز د 













ب:مررلريل إذاأر 
إذاتكلا بكلد 















يوافقك واستوخمته . ويقال عرفتني بر نأها الله, مبموز ,أي لاأطال 
الله أجلبا . ويقال في مثل : سقط العسشاء ب على سرمان ”'' إذا طلب 
حاجة فوقع متها علىداهية . ويقال : لم أجد عندمابمراً ال: 










مل أ بل . وقد أبل بالمال يأ بل أبلآ ! 


ولامشرب سو وأحين رعيتها 





د بعرم عاسو صمرت : يقال هذا للرجل أي مل" '"' من المال والزاد 
فيلقى الرجل فينال منه الشيء بعد الشي 
ويقال في مثل : نعبى كفي بوسى أقر - ول أهله وبتى أهله 
لغتان ‏ ءيقال هذا للانسان اذا أكل من مال غيره , وأصله أن 
كلباً من وأهزل الناس فأكل الجيف حتى من و نعم وأهله باثسون . 
“ولكنهتدعي أهبعالكثرة 





وقالوا : الرلسع وار بع واحدفي 











إن هذا اللص يوضح طريقة أبي زيد الأنضاري في نوادره كل 


التوضيح فالمؤلف بسر اللقروات القريي: وابرمثال الثادرة بعر تقب 
وطيح 


ويشرميها يشما » على 'بجازم ؛ فيا . ومن السبل جداً أن تبين انه 








فد رابط: تمبط بين هذه ابرمثال أو هزه القردات الارري ابر 


والنررة ٠‏ ويخيل إلينا أن هذه الرسالة هي أصدق صورة لماكان عليه 





() انظر : التوادر » 








0 
منالحروف. وكل هذه الرسائلالصغيرة» سواء ماوص متها وماققد» 
إنما ذابت في المعاجم الجامعة التي ألفت فيا بعد . 

وقد وصلنا كثير من الرسائل ا 
الانضاري صاحب كتاب النوادر الذي سبقت الا 
الفصل 
اللغة مثل : كتاب لطر و كتاب اللا واللبى "3ج انلمعاصره الأصمعي”'" 
رسائل اخرى كثيرة منهذا النوع مثل : كتاب 'يربل وكتاب الخبل 
وكاب انام كناب اسماء الومورسش وصفائيا و كتاب ذلتى 'برئسان 
و كتاب الفل والسكرص و كتاب الثبات والشهرا" . ومنهذا النوعأيضاً 





تي تمثل هذه المرحلة ؛ فلأبي زيد 





من الرسائل الل 

















)١(‏ كتاب ( الطر ) وكتاب ( الآ 


في جموعة البلقة 
بدالانصاري) 


++عله وجموعة 





( العاء) و (اليل) 











- 


كتاب الرمل والمنزل المنسوب لابن قنيية "' . وكل هذه الرسائل إنما 






٠‏ وهذه الرسائل هي 


كانت المادة الاساسية لمعاجم المعاني التي ظبرت بعدها 


جمعت فيها الألفاظ بحسب معانيبا و 











جمعتفيبا الألفاظ لايحسبالمعاني بل تبعاً لاحد 


الاصول فيقال : 





ثالث منهذه الرسائل جمعت فيبا الألفاظ النيتر بط بينها 


او الحروف. منذلكمثلاً الكتب 











لرسائلكا 


انت المادةالاساسيةلعاجم الالفاظ الكيرى التي 








56 





أها المحاد 
هذا من لذة أهل الحجاز 







برئت منالدين 





عالا 
خرى إذا خرجتهنها إلى 
كرى زخا حر تار 

إذا أخذه الجدري 
مبدوء ء إذا 


! 


بكأت القساة 

















ا 





اب ثلاثة متلاحقة في الكتاب 


الباب الأول مثلة 





















5-2-2 


ترعد رعداً » وأرعد القوم إرعاداً إذا أصابهم الرإعد 


م اتبزاماً وفيه القعقمئ وهو تتابع صوت الرعد في 





جماعها القعاقع فيه ارمى والرمسان وهو صوت|لرعد 





جس ر جسانأورجسا. وفيه 





الثقيل » رجس الرعد ورجست النها. 





تسقط من السماء في رعد شديد . 








افبة لبيانالخطوةالتي حققتها هذهالرسائل 
تنظ جمع اللغة . 
يم جمع 


المرمئ الث وهي صر حلة وضع المعاجم العامة الشاملةالمنظمة . 
ي ع 








البلغة » ص 1١8-1١5‏ 








في مجم هى 


الخليل وضعه هو كتاب المين . وقد رتبت 





ى » ولد في البصرة تحو سنة ٠١١‏ ه وتوفي فيها 


نة و19 ه » وعاش فقيراً زاهداً راغباً عن 








للق فاللسان فالا 


لأن الهاء مبموسة وخفية 








الطر 


هداه الى اتباع 

















معجمه بنفسه بكامله كان ذلك 


إذ يكونهذا المعجم قد سبق سواه من 


قرن تقرياً , ذلك أن أو 


الى ١‏ 
كتاب اخمبرة الذي 























في فصل الباء من باب ( الثنائي الصحيح ) 
0 الاي ايع 
٠‏ أما ثبت و ,بر فنجدهما في فصل الباه من باب 
الحو بال 


عن سمية إن دريد زان قاف 1 3 ا 
:ريد ( با في الملحق بالرباعي ) . وأما بير و مر 


فتجدهما ذ الباء مد / ا 1 
جدهما في فصل الباء من بابثالث ؛ هو ( بابالثلافيالصحيح ) وتأتي 


بقَة الصوتية في ترتيب 


تجمديد كير كان له فقا 








اللغة على حروف المعجم 


شا نكاد كان بذككل هته مواد قي حرف 


والناحية الثانية هي أن | 


0 اكاب الادفه 0 


اسنة 1خ( ع وسلة 1544 م 























ص 11ت ص موس( ). 


جه (الهاية فيغريب 








مطبوع في اربعة أجزاء في مصر سنة ,70( ه . 





الفيوي في معجمه الختصر اللطيف : المصباع لير" . 


1 5 
زمخشري هى ال 


هي الطريقة التي تتبعبا كل المعاجم 


7 


/ 200 
انيس الاشكلوات مسب الترتيس التزوائى » مع مر اعان أو ار السك 


امع هذه الطريئة ف تروييب المخاجى ابو شرا لموءر ا 


أحد عاماء اللغة في القرن المجري الرابع : وذلك في معجمه |م: 








10 


ناج الل وصحاص العر بي المعروف اختصاراً معي الصكاى 






ولا باب 


يبآ بعدد حروف الحجاء » 
اللبنة 


متبعو هذه الطريقة من 





والياء في باب واحد ؛ وذلك لآن الوا 


من هنم اس ل د ا الف 





الاخير منه . فالاصول التالية : أرب » طرب ؛ عهب , لعب كنب ٠‏ 


الخ تبت في باب الباء . و كذلك تثبت الاصول التالية : برع » جمع » 


:وهكذا 





صرع ؛ نفع وقع .. فيباب العبن 

















وينتبي هذا الفصل ‏ 





هذه الاصول مثلا كا بلي عا سر لاص ااي حم 2 


: سعير 1ع سعتر 








لع . كذ كذلك بعد مادة سير في موضعها منالفصل نفسهتذكر 


الأصول الرباعية التالية : سم ”", سرير ”؟ .. وهتكذا دواليك 
وإيذكر المومئاي مقدمة معجمه الاسباب التي حملتهعل مراعاة 


1 الاصول 







(ع) السيسار : هو الوسيط في التجارة وهي لفظة فارسية معربة . 


العليب العود 

















أشررر العام التي سبئى كلها : 


لعل أجدر هذه المعاجم العرببة القدمة التي ء 
: أساسى البمرغ الزمخشرتي ولان ال 


سى 'مبط للفيروزابادي.ولذا كانمن 








اع 


. يكتق في الغالب بذكر الافصم من اللغات‎ ١ 


الااذاكا 





إذا حاول ا ستعاها في حديئه 








مستوعب ليع مفردات اللغة . وسبب ذلك أنه ألف لغرض بلاغي » 
وهو توضيح المعاني الجازية للألفاظ وتبيزها من المعاني الاصلية 
ات الاستعال المجازي » 
اما الاشاظ ال ٍ ي لابتناها لجاز فا اقل ما يذكرما . ولذا كان لابد 




















جع في كث ان من الاستعانة الى جانب أساسى البمرغة 


3 ا 





ب ب السان, ال 






بقع في عشرين جزءا . وهو 


أقرب منه الى ان يتكون بجر 








بعض المصاعب » وذلك لكثرة اجزاء هذا المعجم من جبة 
ق الكلام على الاصل اللغوي 
كفيلة 


مادته من جبة ثانية ؛ إذ كثيراً ما 





الراحد ومفتقاته عدة صفحات . ولكن المارسة المتشمر 
بأن تجعل المراجع ب 
م الفاموسى انحيط :هذا المعجمهو أصغرحجماً وأشداختصاراً 





من لسان العرب » ولكنه مكثف المادة جداً . فالمراجعةفيه .ولاسيا 


للمبتدىء » تحتاج الى تدبر واتتباه شديدين . وسبب ذلك ان هذا 








ثل هذا العدد القايل 
ى بدنان معاني الالفاظ مجردة عن 
ناستعال بعض ا مروف 
0 

موضع » واج بدلا من 


و ديدلا 


8 
هذا المعجم ولغته الرهتزية الاصطلاحية من الاسباب 


بيدي أحد عاماء اللغة في القرت الحجري 





اعد الكثيرة 


سى"النييمر 


بعض المسةدركاتعليه؛ وذلكفيمعجمهالمشهو رتاج العرو 


لعللاب اللغة العربية من عرب 











الألفاظ بعضبا من بعض» 
ير الحرفالمستعمل فياك 


الواحدة . 


من 0 
5 ا ل 


غ اتساعبا وتعدد 


ك أنها نعو بإحالا اظ القدية بما فيها الغريب 


عليها بالقرآن و الديث واشمر ر الذي يحتج به » ولكنها تببل في 


لألفاظ و حاتت ت الجديدة التي تتردد في 


ا 
رهفي مدينة ( ليدن ) في مجلدين ضخمين في 
ن المفيد أن تثيت هنا بعض ما قاله هذا العالى 


لم وف ف مقدلة لح لمان آله 





« لقدكان واضعو المعاجم العريية شديدي التدمت راغبين عن 

كل ما لاايمت بصلة إلى لغة القرن المجري الأول وما قبله» واقفين في 

اتهم المفردات اللغة عند ذلك الزمن الذي بدأ فيه العرب يحتلون 
واعلدااي 1 


س الحضارة اليو وانة ران 
وهو لا ملك إلا معج 


رماكان فيكلام هذا العالم بعض الإسراف ء لأن القرآن الكريم 


قد أعان على دهومة اللغة خلال العصو 








المعاني المستحدثة إلا قايلاً . وهى بهذا 


الالفاظ قطعاً اعتباطياً . .يضاف 





للألفاظ الدخبة 





وفى سنة 


مه ه 4 و ( شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل ) للشهاب المقاجي 


ب ين احمد الجواليقي |. 


المتوفى سنة 1١4‏ م 

















شق أجنيية ولية » ومعافيجديدة تكتسيبا ال 
لايكونحياً إلا إذا كانصور 
لدى الامم في م 


مذيلا فيكل طبعة بالحو 











فقد يصاح لدراسة إحدى مراحل تاريخ تلك اللغة » 
8 ل "ريخ 


المكتوبة بتلك اللغة حتى ذلك العصر 





الاحوال اعتيارة مع 








وطالما شعر الدارسون للغة || 


إلى معجم تاريخي شام للهذه | 


تنظي المو 
إلى بع فؤاد ابرول للف 
تصليف المعجم |للغو 














من مسوم إنشاء هذا المجمع وقد صدر هذا المرسومعام577١ل‏ 


١‏ أن قوم لوطع ثبو ركى الغ العريية وأن يفشر أبمائأ رقيه 
2 


لكلوات وتغير مرلويونيا » . ولعل هذا امجمع محقق 
















الفصل الثاني 









تفيدنا مبدئياً في ايحاد الفظ لمعنى منالمعاذ 


نعبر عنه تعبي رأ دقيقاً.وم 








الكتابة أو الشعر 


ترجمة او البحث العامى . فكثيراً 





ايقف الكاتب حائر ا لايدري كيف يعبر عنأ. 
الحسية . و كثيراً مايشعر هذا الكاتب بالحاجة الىافظ يستعمله مر ادفاً 





ليم 00 
من مارس التكتابة [ؤ 


لأا : 
كتعاجم المعاني مايذللها ويهدي الى اللفظ المنشو 








وقد عني اللغويون والادياءالعرب منذ بدء عبدالتد 








معاجم الألفاظ ‏ بين 





هذا البا 











أسعه 3 ابرلفائل 


كيت كتا به 


بواب الألفاظ الدالة على 
والدمامة والمز ال وغير أولئك منالصفات 


0 ٠ 

















أخرى تصلبحوائج الانسان ومظاهره من ثياب وحلي وسلاحوطعام 





وشرابوآنية ... نعم ؛ إن ابنالسكيت ل يبلغ بكتابه هذا منحيث 
الابواب مبلغ المعاجم التي ستؤلف فبا بعد » كا أنه لم يصنف ابواب 
الكتاب تصنيفاً منطقياً بل جعلبا 
ولكنه على كلحال قد استطاع في مصنفه هذا أن بمضي بتأليف معاجم 
المعاني خطوة كبيرة الى الأمام . 

ولعله من المستحسن أن ثثبت في| يلي بعض الناذج نقتبسها من هذا 
الكتا بكي نستدل بها على الطريقة التي اتبعبا المؤاف في تصنيفه . 





دون ترتيب او فكرة موجبة. 





قال ابن السكيت في باب الفضب والحرة والمراوم » وهو الباب 
العاشر من الكتاب"" : 

٠‏ الأسمعي : يقال : لقد 
النابغة الذبياني 


ضمد عليه يضمد ضمداً اذا غضب . قال 








ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنبى الظلوم ولا تقعد على ضمدا"' 


قال : وقد حرد حرداً » وحرب حرا اذا هاج وغضب ٠‏ 


. انظر ص من من كتاب الالفاظ لابن السكيت وما بعدها‎ )١ 


(؟) الببت من 





( ولا تقعد على تمد أي لاتقعد مغتاظاً ففي قدرتك معاقة من عصاك . 
























أببد ترج 
2 


ينازهم » كن 
/ ا 





ل: قد مال 0 اضفأد 0 
اذا انتفخ من الغضب . ويقال : هو ينغر عليه » اذا غلى عليه من 
قد تتغر ٠‏ وائما أخذ من نغران القدر وهو غليها . 
٠‏ » وهو أن يتادى ويتتابع فيغضبه . ويقال: شري 


ى اذا كثر لمعانه ٠‏ قال طرفة 





يامن رأى البرق يشرى في مابعة. 
كالنار أذكى لحا المستوقد السعفا”" 
وهكذا إلى آخر ما جاء في هذا الباب » 





وهذا بعض ما ذكره ابن السكيت في باب الفقر والجرب ؛ وهو 
الباب الثاني من الكتاب 9 
)١(‏ الحراب : الغضبان . وترج : موضع كثير الاسد . والقبيب هنا 
الصرت الذي يصدر عن الانياب اذا حك بعضها على بع . 
(؟) الممتّعة : السحابة تامع بالبرق : اغصان النخل اليايسة . 
(ع) انظر ص ١١‏ من ك اب الالقاط لا بن السكيت وما بعدها . 
























ل : أخل يخل إخلالآ ‏ والامم 








أسوأهما حالاً ؛ يقال 
ل في الفاقة ؛ إنه لفتاق » وانه 





وإ ء لتو حاجة واه للسكين, 


فاتة:وان يه لخصاصة » وانه لذو خصاصة 


ت : وهر مثل الصعلوك ؛ واخرأة سير 





























ضلما في أيدي الناس . 


ثبتناها خصائص طريقة ابن 
فبو يحاول في كل باب يعقده لمعنى من المعاني 
لك المع 







العلماء الذين ينقل عنهم 


حب بر .كاارن حرصه عل 





الاستشباد لمعاني الالفاظ التي يذكرها بالشعر الجيد الموثوقأمى جدير 
بالثناء أيضاً . وإنكان لنا ما نتأخذه عليه فب 





00 


الفقر . 














في كثير من الاحيان غير كافية لبيان الفروق بين المترادفات 


التي يوردها . 





والكتاب الثاني الذي يستحق الذكر في هذا الباب هو ابرفالل 
الكنابية لعيد الرحمن دك عى متاق معن كاب عن اكت 
المعاني لطيف مختصر ممثل كسابقه هذه المرحلة الثانية من مراحل 
حركة تأليف معاجم المعاني 
وقد حذا المذاني حذو ابن السكيت في تقسيٍ كتابه الى ابواب 
حكثيرة العدد يختص كل منها بعنى من المعاني ٠‏ والموضوعات في 
ن حيث العدد والغرض . والفارق 
ذاني لم يعن بالمفردات واستقصائها ما 
فعل ابن السكيت ؛ بلكان همه في الترا كيب والعبارات . فقد اختار 
جل مادة كتابه ما يرد على اقلام الكتاب المشبورين منعبارا تجميلة 









وازدواجات بارعة 








ما يحتاجون إليه في صناعتهم من مختارات جيدة تتصل بمعظم 
الكلام . ومن هنا كان عنوان الكتاب انرشا الكتابيز ع إذ أنه 





الكتابية 
ومتاز هذه الطبعة بفتاح للكتاب مرتب على حروف المعجم فيتحو اربعينصفحة 


يستدل به الطالب على مواطن العيارات والالفاظ 



















من الك اب وإلييم . وقد صراح الحمذاني بغرضه هذا في مقدمة 
كتابه التي يقول فيبا : 

« الكتابة من أعلا الصناعات وآ كرمبا وأسمقبا بأمحايا إلىمعالي 
الأمور وشرائفالرتب» فهم: ١‏ 
دولة وملكة اله أعطتيم أزمة املك 
1 متعلق بالدماك مضاء وتفانا , 
. ات من المتأخرين 
في الآلة قوماً أخطأم الاتساع في الكلام » فهم متعلقون في مخاطباتهم 
كنبيم بالافظة الغريبة والحرف الشاذ ليتميزوا بذلك من العامة 





ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو . وا 
منالنطق في هذا المذهب الذي تذهب إليه هذه الطائفة في 
فجمعت في كتابي هذا جنيع الطبقات أجناساً من نألفاظ كناب الرسائل 












والدواوين البعيد 
المحمولة علىالاستعا 
دون مداه المتشدقن والمقامحين من | 
دايا على قربها من الأفام » فيك ل فن من 

ملتقطة من كتب الرسائل وأفواه الرجال وءرصات لسر 
وحافل الرؤساء » ومتخيرة من بطون الدفاتر ومصنفات العاماء . 


ن الاشتباه والالتباس » السليمة من التقعير » 


والتاويح» علىمذاهب اكاب وأهلاللطابة» 















ره المشهور الصاحب بنعباد 










ارحمن بن عيسى مصنف كناب الألفاظ 


ن السبب فقال : «٠‏ جمع شذور العريية 





06 0 
ة الداغة .». 


تاب ليدرك القارىه 


ابح الفاسد 
م الرثء وس د الئغر 


ورقع الخرق » ورتق الفتق » وأصل القامد» وأصلع اال ؛وجمع 





جبر الوهن والوهي جيعاً . ( يقال : جبرت الكسر جبراً 
أعلى الامر إجباراً ) ويقال : أسا الكلم ( مقصور ) 





على مصيبتهأي حزن يأسى أسي ...ويقال :شعب 









ويقال : شعبت الامر وشعبته إذا أ 





براه ون هذا لفن 
في كتابه هذا هي غير تلك التي كانت توجه سافه ابن ال 


كتابه الذي من" 














2 
على الانتقاء . فهو يصطفي العبارات التي تعود الكتأب استعالها 
ويثتها مترادتة فيكل بابٍ من أبواب كتابه . أما الألفاظ المفردة في) 
نى بذكرها .وهو في عمله هذا اك 

بآ عل عكس ابن اكيت 


أقل مأ 





انه لفظة مبجورة 





الذيكاتفي مصنفه لغوياً معجمياً قبلكل شيء : فعمله قائم على 
الاستقصاء والاستيعاب » وهو يثبت كل لفظة بالمعنى المراد حتى ولو 


كانت مبجورة أو نابية . 


والكتاب الثالك والأخير الذي نذكره مثالا لما ألف من الكتب 
في هذه المرحلة هو كتاب ابراشاط او مواهر ابرفاك للؤلفه قدامة 


ابن جعفر 





ألفقدامة كتابه هذا بعد أن ألف الحمذاني كتا به "فا الع: 


الذي تحدثناعنه و يظ رأن كتاب الحمذاني لم يرق في عين قدامة كثيراً. 





ذلك أن قدامة شديد الولوع بالبديع . وولوعه هذا واضح غاية 


الوضوح في كتابه المشبور نفر الشمرالذي عنيفيه 0 





(1) هو أبوالفرج قدامةبنجعفرالبغداديكاتب وناقد واديب مشهور . كان 






1 ؛ وتوفي بعد سنة ٠‏ 7ه ٠‏ هن كتبه 
ج)د رك ار . اما كتابه ( جواهر 


الالفاظ) فقد طبع عام ١#‏ في مصر يتحقيق مد حي الدين عبد اليد . 


















له 
امحسنات اللفظية والمعنوية التي ل يذكرهاقبله أحد . وكتاب الحمذاني 
على غناه بالثرا كيب اللميلة » لايشبع نهم الكاتب البديعي المغرم قبل 
كل شيء بالاز 





اجات والأسجاع. وقد أشار قدامةبن جعفر بصراحة 


الى هذا في مقدمة كتابه معتبراً إياه تقصاً » وذلك حين يقول : 





« هذا كتاب يشتمل عل ألفاظ عتلفة تتدل عل معان متفقة 
وله وأيزاب موضونة ؛ حروف مسجعة مككترة ) متقارة 
الاو تونق أبصار الناظرين 


المباني ء متناسبة الوجوه والمحاي 





وتروق بصائر المتوسمين . وتنسع بها مذاهب الخطاب »وتنفسح معبا 
بلاغة الكتاب . لان مؤلف الكلام البليعغ الفصيح ؛ واللفظ المسجع 
١:‏ : م البليغ الفصيح » و ج 
الصحيح » كناظم الجوهر المرصع :وم سكب العقد الموشع : يعد 
ا الع اا او اعد لوي 

أكثر أصنافه ءليسبل عليهاتقان رصفه واثتلافه وقد ألف للألفاظغير 
كناب » فقيل : أصلحالفاسد » وضم النشر :وسدالثلء وأساالكله'". 
فوزن ( أصلح الفاسد ) مخالف لوزن ( ضم النشر ) وكذلك ( سد ) 
و( أسا ). ولو قيل: أصلح الفاسد وألف الشارد 
ضام ما سد رم مالا 

ع 
لكان فياستقامة الوز 





وسدد العاند » 








» أو قيل : صلح فاسده ورجع شارده » 





0 


اك ضر ابن اللفظ » 
مجع عوض.منتباين اللفظ 


)١(‏ الابثارة هنا واضحة الى كتاب ( الالفاظ الكتابية ) فهذء العبادات 


وددت في اول باب من ايوايه . 





(؟) انظر جواهر الألنا 








6ك 








ناية بالسجع والتوازن بنى قدامة كتابه 
جنباً إلى جنب مسجوعةمتوازية. 


العصور التالية وجدوا في هذا 





» ومادة تؤمن لهم مايحتاجون 


اج الذي كان ركنا من 





الهمذاني في هذا المعنى » و بذلك ينفسح أمام القارىء باب المقارئة 


بين الكتابين , قال قدامة + 









والاشر.ورم الرث؛ ووصز 


اشتاتوهجر لظم والاعنات.وأعادامهدم؛ 





سد كال :؛ ورد بل ونعف الفلل ٠‏ وعدل اليل ء وشى 








سلوب 


الوجل . وأقام الضعر والصور : وثقف الزيغ والزور .. اله" » 









والمبارة اللفظية » إن هذه الفائدة تتضاء! ا 
ة الفتكرة ؛ والاقتصاد كل 





الكتابة قائمأ على مساير 


الاقتصاد في 
ولس من شك بعد اب انرلفاظ لابن السكيت # 


على سبقه للكتب الأخرى ‏ يبقى في نظرتا أجدى الكتب الثلاثة 


أقرها [ليقكرةا لمجم . 





المرحلةالثالثة والأخيرةفبي الم حلةالختامية » 
. ذلك أن الككتب الثلاثة 

25 0 - تعدد أبوابها 1 
لايسكن اعتبارها معاجم 








؛ فبي بعيدةعنالاستيعاب والشمول 





ى أبوابيا نظام معين 
ديق بوابها نظام ين» 


أما كب 














0 
هذين الشرطين الى حد كبير » فخخطت بذلك حركة تأليف المعاجم 
خطوتها الأخيرة في طريق النمو الطبيعي وبلغت غايتبا من 
التكامل والنضج 

اشير م التي تمثل في نظرنا هذه المرحلة تنثيلاً صحيحاً اثنان 
هما : فة, اللفئْ للثعالي"' ؛ والمخصمى لابن سيده الأندلسي'" .وقدظبر 
00 أواخر القرن الحجري الرابع وثانييم| خلال النصف الاول 

القَرن الخاضر 

ف اللفز  .‏ استقى التعالبي مادة كتابه كا ذكر في مقدمته ‏ من 
كتب أئة اللغة أمثال الخليل ٠‏ والاسمعي وابى عبرو الشيباني 
والكسائي والفرا 






س . وسنتحدث عن كل منهها حديئاً موجرا فها يلي : 





بي زيد وأبي عبيدة وابن الاعراني والنضر بن 
خالويه والازهري وغيرهم. فجاء كتابهبعد جبد 















شميلوابن دريد و 


. فبو مقسوم الى ثلاثين باب 


لثعالي النسابوري © 


ادياء 





يعد من أشهر 
ي أزخ فيه لشعراة 
كتابه ( فقه اللغة وسرالعربية ) 


في مصر وفي لبنان عدة طبعات . 








كيرا »كل منها يتناول معنى من المعاني الاساسية. وكل باب مقسوم 
بدوره الى عدد من الفصول الصغيرة يجمع كل منها الالفاظ المستعملة 
في التعبير عن فرع من فروع المعنى الاصلي الذي عقد عليه الباب كله . 
فالباب العشرون من الكتاب مثلاً موضوعه الاصوات وحكاياتها . 
لوي كل منها على الالفاظ 








ويضم هذا الباب ثلائة وعشرين فصلا : 





:ففصل في الاصوات 
الخفية » وفصل في الاصوات الشديدة وفصل في أصوات النائم » 
وفصط ل فيأصو واتالخيل » 
والطيور , والحشرات » والماه 
من الكتاب موضوعه أمار الناس والدواب . ويضم هذا البابسبعة 
عشر فصلاً يتناول كل منها شعبة من شعب الموضوع الاساسي :ففصل 
في ترتيب سن الغلام » وآخر في ظبور الشيب » وثالك في الشيخوخة 
والكبر » وفضل في ترتيب سن المرأة » وفصل في أسماء صغار مختاف 
الحيوانات ؛ وفصل في ترتيب و البعير والفرس والبقرة 
الوحشية والشأة والعنز والظي ... الخ وليس من شك في أن هذا 
الترتيب يسبل الى حد كبير وع الى الككتاب والافادة نه 

ومتاز فف, الل أيضاً من كثير من كتب الحافي التي سبقته بأنه 
ككتاب ابن السكيت » يوجه عنايته الى إيراد الالفاظ المفردة لا 





فصل في أصوات السباع » والوحوش » 








النار ... الخ . والباب الرابع عشر 

















اليه من جانب أذنه قبل : لظا . فإن نظر اليه بعجلة قيل : نم . فإنرماه 


ببصره مع حدة 







حت اقرء باد 





اريشم وأسف 














«) الخد أ جمع_حد أة وهي 








والرخم جمع رخة 
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على أنها مترادفات لوست لةظ: منررا ابر ولقي تنوب عى اغتررا في موضعيرا 


من الثات: أو تقوم مفامرا في 'نمحاورة »5 يقول الحمذاز 


شاك الستاية .با 


أن يحدد مدلولكللفظة 





























كيفية وضعه » فنها تقديم 
ب با تقديم 


تبات بالكليات قبل 


بالاعراض عل ما ستحقه 


» وشدة المحافظة عل التقييد 


والتحليل » مثال ذلك ما وصفته في صدر هذا الكتاب حين شرعت 





واي ليا 


الكتا بالق كي تكو نإدىالقا 














ألقه الله يألقه ألقاً . أبو عبيد : العله” 





مثله : وأنشد : 








يعني بأهل الأرذر 


صاحب الع 
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الانسان .. وهتكذا الى آخر الفصل . ». 





 »صصخللا انظر‎ )١( 





()) أي تفسد ٠‏ 











074 


ي تبطل '' عنده دماء الاقران شجاعته . 





ين - السريع الاجابة إلى الداعي بخير 





أنجده والكب الشديد كانه شمع 
5 يي : 1 


يتكميهاقعبا فلريظل, 


أجاء 






يكن , وال 





اللابس للسلاح 
ى السلارح 


بيد : الباسل الشجاع » وق 














2 





لنضل التعسمى ) وهو العنوآن التي اختاره الولف لكتابه 





ما ذاك إلا لأن هؤلاء الأئمة الذين 


ن أثارض كانوا في نظره ء ثم ومؤلفاتهم » فوق 





وما يجاب الانتباه أيضاً ما يظبره المؤاف من ورعء عامى في | 





والنقل » فكثيراً ما نراه في حال اختلاف من ينقل عنهم -كاختلافهم 
المتضاربة 





مثلاً في تحديد معنى لفظة أو صيغة من صيغها_يذكراار, 
كلبا ويضعبا أمامالقارىء 


قيمتها في مثل هذا النوع 


ومن منزاباالكتا ب أخير؟ كثرة ما فيه من الشواهدامختارةم نالشعر 
القديم خاصة ب ما بو كد معنى الألفاظ في نفس المراجع من جبة » 


ويطلعه على طريقة استعالهأ من جبه ثانية 








هذه المزايا الني عددناها هي أشيه ما يتكون بمزايا معاجم الألفاظ 
الكبرى التي جعاناها موضوع حديثئنا في الفصلالأولمنهذاالكتاب 
مثل القاموسى » واللسان » والناج . ولاشك أن المصمى .شغل بين 
معاجم المعاني مثل المكانة البي تشغلباهذهالكتب بين معاجم الألفاظ. 











ولكن مراجعة هذه الفبارس المطو لة ليست دائاً بالأمس السبل 
تاشرو بعض كتبالمعافيان 
يجدية تبدي الباحث إلى مواطن اللفظ 
عن الألفاظ 
ا ات رن المفتاح الايجدي الكتاب 
فيرده هذا المفتاح إلى الجزء والصفحة 
2 من الكتاب . وفي حرفالغارومادة 
تتصر لى بالضحك والابتسام .وف 








أحدنا ال 
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رية سنة ولام 


الطبعة الكامة 














لفاك 
7 في الادب 














مكان في الغالالأعم 





أن الحطيثة » الشاعرالهجاء 


الخضرم المعروف » كان راوية الشاعر الجاهلي المتكيم زهير بن ابي 


ويروي المؤر 


لخزاعي » الشاعر العذري الإسلاني 


عبدااتهمعمر رف 
ري تقدمه أسمدهدبة 

ليس في مثل هذا 

تغرب » بل هي على 

على 0 


ارأة درس فر اره شغف د جبده في 


» و كذلك كان يفعل الشاعر الناثىء قدماً إذا 


















طوال القرن ا حجري 
ر خلال هذا القرن عدد 


الشعراء الاسلام 





فيالدينوال 





أهل الجاهلية البتة > 


ثم جاء القرن الثاني 


والانشاء الحضاري » 





1 


"..فالشعرالعري 


ها لكثيرمنالعلوم. 


اةكانوا في الوقتذاته 


ابة في ذلك لأن جع اللغة 
في 


وجع الأدبكانايجر منهمات 5 

كلا نمم لاد 
ناج بان 0 
جع الا 





توفي حماد سئة هو( ه. 


(ه) سبقت ترجمة الا 


(5) سبقت توحة ابي زيد ١‏ 








معجم الادياء ) توفي نحو سئة ويبره. 





44م 
النشيطه يعض النوازع المذهبيةوالعنصر 


تلك النوازع المريضة 
لع أخر 


عل ذ 


دسا نكن من الأمر قاد لاس الباحت الصف إلا أن 5" 
ع ر 


لى هو لاءالعاماء ة الذين حفظوا|لناما | مكنهم حفظه من الشعر 


القديم . ولولا جبوده لأسدل ستار 











البعيد » والقيت العلوم اللغوية والاسلاميةمن جراء ذلك عتتاكبيراً. 


مو انرواوى ودف الخثارات : 


نعل الرواية الشفبية شأن الرواة 
منهم على التصنيف الجدي ؛ فصنعوا 
ن بوا امجموعات الشعرية 


وكتب الختا وعة باحثين بعدهم ذخيرة كبيرة من 


الوثائق بتعرفون من خلالها إلى ملاممح الشعر العربي في أ بعدعصوره 
وثائق يتعرفو مح الشعر العربي في أبعدعصو 


لقدماء لما وسعنا إلا أن نعجب بالجبود العظيمة الني بذلوها في 
الشيباني يجمع مثلآ دو أمرىء 


ودريدين الصمة والأعثى» 


هذا السيل . نذا أبو عرو 


وامرىء القيس » وملبل » وبشر بن 


عمد بن حبيب يجمع اشعار ذي الرمة » والفرزدق » و 





» لاعلى الاستيعاب والشمول » 


هذه الجموعات اشعرية 


المجموعات ما هو مبوب على |. 


الختارات جنا الى جنب ما 00 ضوعات 


أخيراً ما لا يضم بن دفتيه إلا الشعر الجاهل فلا يتعداه 
صدر الاسلام » إلا نادراً » ومنبا ما ينتق الشعر الجيد من الجاهلية 


وصدر الاسلام على حد سواء 


وفائدة هذه امجموعات الشعرية تختاف عن فائدة ١‏ 
ي الموضوع : يفيدنا اكثر ما يفيدنا 


ذاته . أما هذه 1 
كر بذاته . أما هذه المجموعات 




















إنتول المبدي | 


صح ما قاله ابن النديم ‏ 





مم بعش الاختلاف - 

3 

سنتي 140 و 16١‏ هعل أبعد 

الكتاب أقدم الختارات الشعرية 
أما قول ابن 


بالمفضليات ٠‏ فدليل على أ 














امجموعة صورة للشعر 


التي ملكا إلى الصحة والكال 


يف قد تطرق فيه إلى 


سنة915ه. وقد سترف الاصمعي بسعة زوايته للشعر 


نفسه ‏ إنه كان يحفظ كذا 








كشعراء الفشدات جليم من 














4ه 
ن مراسم المدية علدنا راف إلى الاعتسار فترل 

سف له أن (المفضل) 

00 واحد من مقدمة الكتاب أو في موضعين عل 


الأكثر ( المفضل بن جمد ال وهذا بلا رد ن النسا 


التأخرين الذين خاما لبور ا المفضلبات » 


ف 


وين المفضل الجبري سليل عبر ن الا ٠‏ دقل هذا العا هر 


الذي دفع مثلاً العلامة المرحوم أحمد أمين ف صفى الرسزم 


إلى الفان بأن ملف الكتاب ء أبا زيد القرشي ؛ ربما كان من تلاميذ 
المفضل الضي'" . ومثل لاسوغ له لاننالو رجعنا إلى 

متا أن أنا زيد الفرشى وأستاذة 
المفضل امجيريكانا في عصر متأخر عن عصر المفضل الضي با لايقل 


في منصبه هذا الى أن عزله الأمين؟ 








ن شعر الجاهلية وصدر الإسلام . 


فثات متكافئة »كل فثة منبا تض ,سبع قصائد وتحمل اسما خاصاً 


اء الفئات السبع : العلفات. 
بع 





1 


تصلح لتمبيز يعض هذمالقصائد من عض 


هذا التانق في 


المصنف في مقدمته » يحمل على الاعتقا 


الحجري الثا مطلعه ثموذجاً آخر من هذا التناظر في 


طبفات الشعرا, الجاشليين وابرسمر مين لابن سلام 








والمجموعة بعد خير متمم في 


اللتين سبقت الإشا 








ف الرواية مفند جنا 


أشعر وثرتنبه 


إلى التقاطه وجمعه عدد من 


'ر ببة مضرية شديدة القرابة من قرش » وتنحد. 
ربية مضرية شديدة القرابة من قرش ٠‏ وتنحدر 


لياس بن«ضر بننزار . وكانت هذي ل تسكن قريياً 


بوت هذه القبيلة بكثرة شعرائها 


أنه قال : « إذا فاتك الحذلي أن يتكون 


كه 
















5 


الذيدفع الرواةإلىالعنا جم أشعار هاو حفظباوش رحبا . 


ار القبائل العريية الأخرىحفظت لنايا حفظت 


ات إلى الكشف عن الخصائص الفنية واللغوية 





دموعات الشعرية تختاف عن 





في هذا الفصل بكوتها لاثثبت القصائد المختارة 





كم 


ثر ماتعنى بالمقطوعات والأبيات القليلة تختارهامن 
المطولات . وهي تختاف أيضاً عن تلك اجموعات بكونها مبوبة 
حسبالمعاني الشعرية المشبورة .ونسميهذه الفئة من كتب الختارات 
بة بالماسات لغابة هذا الا. 





الشعر, 





إن #مى يعض هذه الكتن 








حُ لاد 


اسان فدحه ء وأنه في طريق عودته توقف في 





ات هذا الياب 
مختادات 


ككييان السر والصير 





2 
اترمةامه: ‏ والياب الأول _- أي ات ات هر لكين 
الكتاب يكامله »كا سعي قبإهنا_المين 

ام في هذا الياب مااختاره 

0 

لفاك دايعاو يا ب 

يظبرءكان أسبق المصنفين الى اتباع هذه الطريقة 
2-0 تنسيق الختارات بحسب الفنون الشعرية. 
فاتبعه المصنفون بعد ذلك وساروا عل نجه . يدل عل ذلك كثرة 
الماسات التي الفت بعده : كحاسة صنوه ومعاصرة الشاعر البحتري 


المتوفى سنة 186 ه: وحماسة الأخو 


الخالديين من رجال القرن الحجري 3 


اللغويالمشبور وأحد رجالالقر, 

هبة الله بن الشجري المتوقي سنة 7ه ه ؛ وحماسة 
بن محمد الباسي الاندلي ي المنوقي سنة 6ه » و 
الخاسات على هذا اد 


رافص اشر ار سر كبا رضدر حدرها 


نتصدى .لش رحبا 
من جلة العاماء والأدباء كأبي هلال العسكري » والحسن بن بشر 





9 50 . وهذا مما يرفع من قدر الماسة 


في نظر العلماء الباحثين عن كنوز الشعر العربي القديم ‏ مع ماها من 


منزلة كبرى في نفوس الحواة المشغو 


ون ؟» جاص وح ورو5. 








تري ألف هذا الكتاب 


حد كبار ممدوحبه : الفتج 
ب تح 


التجارية بمصر سئة 0و١‏ . 





الباب الاول -. فيا قبل ذ 


رده - لناب العافى > 
ازمان . الباب 


الباب الثامن 


المثال : الماب الثامن والعشر ون 


التاسع والعشمرون - قبا قب 1 'ثون. 
الباب الحادي والثلاثون - فيا قبل 
بإخائه . الباب الثافي والثلائنوث 


10 4 وعذه أمماؤها : الباب السادس عشير 


يب .الباب السابع عثمر والمئة ‏ فيا قبل: 








وخلاصة القول انه اذا جاز لنا أن تقول ان صماسة أي نمام 7و 


ر كانت صما امثري كتاباً في معائي الشعر . 


الشعر 


منبع من قصل طريقة اليحتري . 


منرية ليست للاخرى . فطريقة البحتري أدق 


في الشعرية ااضغرى 


الباب الثامن عثير واائة 


قبح الصا البابالعشيرون 


ب . الباب الشادي والعشمرونواائة- 
. الباب الثاني والمشرون والمثة ‏ فيا 





يي صمات: اب الشهوري 


وهذا الكتاب 


)فهو مؤلف من ستة عشر 


لدبي وانوادب و"أسيب اللي . ولكن أحد 


هو باب صداث الناءوااد 


المعنى الاصلي 5 


والكتاب بعدذلك شبيه يجحا 


توفي سنة وه ه , 


(9روام) محبدر ابا 





قصيدة لاربمة عشر شاعر 


تلصف هذه 
3 الماسات 
القصائد 















هذه أشبر مجموعات شعرنا العر 


هذا الفصل المقتضب فينا 


موعات هذا النوع مرتبة تر 





على بيان الفروق الاساسية بين مموعة وأخرى » وبين نوع ونوع 
كي تتيسر الافادة من هذه امجموعاتكل يحسب اتحجاهها ومضمونما» 
لأن هذه امجموعات كا اشرنا إلى ذلك في بدء هذا الفصل هي - 
بعد الدواوين الشعرية أم مصادرنا في دراسة الشعر العربي في 


عصوره الغابرة 


كنا 


حركة التأليف عند العرب 





م 








الفصل انثا 
كتب الثقافة الادبية العامة 


يعقد ابن خلدون فيمفرث المشبورةفصلاً في علوم الأسان العر فى » 


« هذا العا لا 
المقصود منه عن 


والمنثور على أساليبالعربومنا 


العرب يغهم بهمايقع في 
الشبيرة والأخبار العامة . والمقصود يذلك كله ألا يخفى على الناظر 


(1) أنظر 











د 
فيه شو بيء منكلام العرب وأسالييهم ومناحي بلاغ 
لاتحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه ؛ فيحتاج الى تقديم جميع 





مايتوقف عليه فبمه . ثم إنهم إذا | 1 منا ا ) قالوا : ا 

هر مفظ أت لفرت وأمنا قا ءاضر مى كل عل بطرف » يربدون 

من علوم اللسان أو العلومالشرعيةمن لك 
شين ؛ إذ لامدخل اغير ذلك من العلوم فيكلامالعرب ؛ إلا 
ماذهب إليدالمتأخرون عند كلفبم بصناعة البديعمنالتورية فيأشعارهم 
وترساهم بالاصطلاحات العابية ب فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى 
معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائماً علرفهم . وسمعنا من شيو 


مجالسالتعلم أنأصو لهذاالفن ن وأركانةأر بعد 





- 


( كتاب‎ )١( 







قتببة المتوفى سنة 505 


لاينطيق على هذا الكتا 
بن الادب 








ف 
لابن قنيبة»و كتاب اللامل للمبر د ١١‏ وكتاب البيان والتبيين للجا حظ'15, 
وكتاب التوادر لأني علي القالي لالبغدادي ”؟ وما سوى هذه الاربعة 
فتبع لها وفروع عنبا - 
هذا النص الذي كتبه ابن خلدون في القرن المجري الثامن' 

جدآ لأنه يوضح لنا مفبوم الأدب و الأديب و كتب الأدب عندالعر. 
حتى عصره على الأقل *' . فالأدب » بحسب هذا المفبوم » ثقافة عامة 
واسعة ترمي قب لكل شيء إلى تكوين ملك البيان لدى صاحبها وجعله 
قادراً على إجادة التعبير عن أفكاره تثراً أو قعرا..والآدب ‏ صب 
هذا المفبوم أيضآً » إنما هو الرجل المثقف الآخذ م نكل علم بطرف» 


والقادر عل التعبير عن أفكارهبالكلام الجبدالمنظوم لتر راغي 
فإن ابن خلدونإنما يصدر فيكلامه هذا عن كتب الأدب ذاتها ؛ إذ 
أن جل الكتب العريةاتي جرت العادة قلدوق أيامه بتسميتها يكنب 
الأد بأو بدواوين الادب تصدق بمضمونها ماقاله في تعريف الادب. 
واعل ا ماين كتب الادب من سواها صفتان: 
أما الصف ابرولى فبي فقدان الاختصاص . فتكتاب الادب من 


(6)(6)1(ع): سأقياتكلام مفصلا عنهذهالكتب الثلاثة في هذا الفصل. 

















حيث الاساس لايقتصر على 
بمختلف الالوان . وهو الى هذا لاتاارليد من 000 
الالوانمعالجةمنطقية متعمقةتتناولهمن كل أطرافه بالتقصي والاستقراء 
بل تكون معالجته إياها أقرب إلى السطحية والاصطفاء . 


وأما الصف التانير شنت ققلالفوضى. 








فى الامتطراد المستمن+ 
2 ا ل ل ار سارت 
شعرية إلى حك ة أو خطبة » ومن نبذة تاريخية الى بحث في الحيوان أو 
النبات أو النجوم ؛ ومن وصف معركة الى مسألةكلامية أو فلسفية » 
ومن نادرة لغوية الى فكاهة شعبية » ومن مطالعة اجتاعية إلى تفسير 


آيةكرية أو حديث شرف : مسوقاً فيكل هذا 








ل تداع 
الأفكار .... وقد يعود المؤاف بعد هذا المعلاف إلى موضوعه الذي 





بدأ به أو لايعود فإذا عاد اليه فا أسرع مإينصرف عنه من جديد... 
وهكذا دواليك . 

ولكن هذه الفوضى في كتب الأدب متعمدة ومقصودة لذاتها . 
وأكثر مؤاني كتب الادب يصر حون في مصنفاتم أنهم قصدوا قصدآ 
إلى تنوع الانغام لنني السأم عن السامع والقارىء . ذلك أن هؤلاء 
المصنفين لم تكونوا يرمون من تأليف كتبهم هذه إلى كساب القارىء 
ثقافة عبيقة في موضوع بذاته بل إلى جعله بأ من ككل علم بيارف كا 
قال ابن خلدون » أي الى تثقيفه ثقافة أدرية وفكرية عامة . 








ل 

وما تحب الاشارة إليه هنا أن هذه الفوضىتختاف نسبتها من كتاب 

أغداما نكوق طبور الادب الاولى التي 

ظبرت خلال التصف الاول من القرن المجري الثالك . ثم أخذ 

مؤلفو كتب الادب يخففون من غاواء هذا الاضطراب ويدخلون 
على مصنفاتهم شيئا من ال 


والاستطراد ييقيان » عل رغ 


لكتت الاتدب 


ونقوا إلى إدراك مبتغاهم بتنويع موضو 

سييل الاستط ا 
لأنه لا .يدري وهو يقرأ في إحدى الصفحات ما ذا تدخره له الصفحة 
التالية من مفاجآت .5 أن هذا التتوع في كتب الأدب جعلها صا لقا 
لكل زمن . فالانسان المثقف في كل عصر محتاج في بعض أوقانه إلى 
مثل هذه المؤلفات الخفيفة الظل , الحببة ال ىالنفس » التي لا تجبد قارثها 
ولا تشق عليه » بل تسليه بفاجآ تا الفتكرية وطرائفبا الفنية. وأخيراً 


فان دواوين الأدب هذه » بفضل اتساع أ وتعدد ماكز الاهتام 


» أصبحت من أهم مصادر الباحثين في دراساتهم الادبية ٠‏ فبي 
جدآً للدراسات المتصلة بالأدب وناريخه من حيث هو فن 
من الفنون اللجيلة . ولكنها في الوقت ذاته مصادر جد مينة لكثير من 









درو - 














اقأعلى مفهبوم كتب الأدبك ا 





0 


وهو مصاب بالفالج الذي ألم عليه أ 






من عشرين عاماً قبل أنتف 


5 0 قبل سنة +7 وأهداه الى وزير 


لتوكل » الفقيه اكلم 
عي ال كاب 


» ما يدل دلالة قأطاعة على كك 





كتاب الميوان أرث أجمل في كل مصحف من مضاحفها عشر ورة 











0 
أسى عورا من عدر لان واف ١‏ ولا نك ى أرق بلك 
الجاحظ مثلهذين الكتابين العظيمين : بعد أن اصطلحت عليه العال » 
دليل على قوة نفسه وجبروت فكره ‏ ولاا سيا أنه ملأ كتابيه هذين 


عذوبة وابتساماً ومرحاً ؛ وك 








آلامه الجسمية ويجعله يتسلى بنشاط فكره وتوقد قريحته عن جسده 
الأبتر وطرفيه الباردين . 

والجاحظ بعد أديب العربية الاكبر في العصر العباسي الاول غير 
منازع . وهو الرجل الذي تمثل ثقافة عصره - بل ثقافات عصره ‏ 
ومثلبا خير تمثيل في كتبه الكثيرة المتنوعة . وهو الكاتب الذي استطاع 
بأسلوبه الدافىء الحي الوثاب المتموج أن يجعل آثاره تنبض حياة على 
مس العصور . وهو الانسان الاجتاعي الذي أدرك معنى الحياة وقيمتها 
فاستقطر كل لحظاتها 








: حى حكل مقوماتها » وأشبع حواسه 
وأحاسسه ؛ ولم يكن يرى في مظبر من مظاهرها » أو كائن من 







: ه في كتاب أدبي آخر . ولو أن كتبه ققدت لفقد 
معبا ما لا يعوض من آداب العرب القدية والحدثة » ومن الاشارات 
الثمينة الى مختاف مظاهر الحضارة الاسلامية في القرنين الثاني 
والثالك خاصة . 











3 
والجاحظ » على عامه الغزير » أديب قبل كل شيء . فبو يعرف 
كيف ينفذ الى قلب القارىء بألفاظه الحية » وتغايره المأنوسة » 





ونوادره الطريفة . فتراه يتنقل بقارئهكالفراشة من زهرة الى زهرة » 
ومنحقل الى حقل ؛ فلا يدعه إلا وقد أفاد منصحبته أعظم الفوائد 
في عقله وييانه . وقدهآ قالوا في كتب الجاحظ انما تعل الانسان أن 
يتكون إنساناً » وإتها تعم العقل أولا والأدب ثانيآ "" . ذلك أنها ما 
قلنا تجمع الىالمعارف الواسعة الطريقة الادبيةفي التعبير اميل والتتقل 


العفوي المرح 











نة االماحظ القمة التالية : 





(1) ده 
« قال أبو القاسم السيرافي : حضرنا محلس الاستا 


صاحب ( وفنا 








لرئيس أي الفضل ( أي : ابن 





العبيد ) » فقصر رجل بالماحظ وأزرى عليه 
فلت له : سكت" أيها الاستاذ عن هذا الجاهل في قوله » مع عادتك 
أمثاله 9 فقا :لم أجد في مقابلته أبلغ من تركه على جبله . ولو واقفته وببنت له 
النظر في كتبه لصاو انسانا » أب القاسم ! كتب الفاحظ تعلم العقل أولاً » 
والادب ثانباً » وم أستصلحه لذلك 1 . 


عل الاستاذ عنه » فلنا خرج 












كتات الميوان  :‏ 


: والاعجوبة في الفراشة 
والجرجة"”", ألا تحتقر تلك الآية » وتصغر تلك الاعجوبة » اصغر 


قول إلا له» وأعيذك بالله أن تسمع إلا 
له ؛ وقد قال الله عز وجل : ( وإن تدعوم إلى المدى لايسمعو 








سو 


إن إليك وم لابيصرون )" . فاحذر من أن تكون 


منهم » ومن ينظر إلى حكة اله وهو لاييصرها . » 
نالكتاب . وربماكانهذا 


رأس من رؤوس العتزلة. 


في الخلوقات ‏ ومنها الحيوان - 


آن الذي سميت بعض سوره بأسماء بعض الحيوانات'" 


ات أمثالاً عل حكة الله و بديع قدرتها* 
لى ع 


يضاف إلى هذا أن الجاحظ » كسواه من متكلمي عصره » كان 

مطعاً على مانقل إلى العر بية من آ ثار اليونان في الع والفلسفة » ومنبا 

كناب المي وان لأرسطو .كل هذه الأمور شجعت اللحاحظ ع تأليف 
ان الذي هو الأول من نوعه في اللغة العر بية 

ولكن الجاحظ أديب قبلكل ثيء ؛ فسرعات ها انقاب هذا 








1 
الموضوع الوقور بينيديهالاحرتين إلى موضوع خفيف الظل »متعدد 
كتب الادب بالأخبار والشعر والخطب والاقاصيص والتوادرءومن 


أحفلبا بالمعلومات الفلسفية والكلامية والجغرافية والطبية والتاريخية . 


الالوان ؛ متشعب النواحي . وغدا كتابه » من جراء ذلك » من أغنى 


وقد تعمد الجاحظ في كتابه هذا اتباع الطريقة الأدية » وأشار 
إلى قصده هذا في | كثر من موضع منه فقال ؛!'" 


« هذا كتاب مو يف ء وتفقه وتنبيه . وأراك قد عبته 


قبل أن تقف عل حدوده » وتتفكر في فصوله , وتعتبر آخره بأوله» 


ومصادره ببوارده . وقد غلطك فيه بعض ما رأيت في أثثائه من منرح 


ل تعرف معناه » ومن بطالة لم تطلع على غورها ؛ ولم تدر لم اجتليت» 
ولأي علة تكلفت » وأي شيء أريغ فيا ؛ ولاي جد احتمل ذلك 
المزل ؛ ولاي رياضة تجشمت تلك البطالة .وم تدر أن المزاح جد 

ورزاة إذا تكلفت 


وأفضل أبوابه ؛ بنوادر من ضروب الشعر وضروب الاحاديك » 


(1) الخبواد 


(,) الحوات : 
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لبخرح قارىء هذا الكتاب من باب إلى باب » ومن شكل الى شكل. 
فإني رأيت الاسماع قل الاصواتالمطربة »والاغاني الحسنة »والاوتار 
الفصيحة إذا طال ذلك عليبا . وما ذلك إلا في طريق الراحة التي اذا 
طالت أورثت الغفلة . وإذاكانت الاوائل قدسارت في صغارالكتب 
هذه السيرةكان هذا التدبير لما طال وكثر أصلح”" . وما غايتنا من 












ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً . » 

ويظبر أن تصنيف كتب الادبعلى مثل هذه الطريقة ذات الانغام 
المتعددة والالوانالختافةلم يكن بالامس السبل . والجاحظ مصدقحين 
يقول في وصف العناء الذي لقيه في سبيل وضع كتابه هذا :'" . 

« وقد صادف هذا الكتابمني حالاتتنع من بلوغ الارادةفيه 
أول ذلك العلة الشديدة" » والثانية قلة الاعوان . والشالثة طول 
الكتاب . والرابعة أني لو تكلفت كتاباً في طولهوعدد ألفاظهومعانيه. 
ثم كان من كتب العرض والجوهر والطفرة والتولد والمداخلة 





(؟) اطيوات تج صيهم . 


(ع) اشارة الجاحظ صرححة هنا الى انه آلف كتابه اثناء مرضه م ذ كرتا . 








وهذا الدع دق أن اننا 
وهذا الكلام صريح في أن الجا 


الى الرجوع |! ل عد وافر من 


امي 


1 0 


وصف الحيوانات من إبل 












ل 





والحديث والكلام والاخبار فا تقل الى العرية من آداب الفرس 
وفلسفة اليونان ؛ وفي طليعة كل ذلك كتاب الحيوان لارسطو . فإذا 


أضفنا الكل هذه التصانيف الخير 

















أما مضمون الكتاب » فإن الاستاذ عبد السلام هارون ؛ محققه 
في طبعته الاخيرة » يحمل الحديث فيه قائلة!"" : 

قد يوه اسمه أنه قد خصص بالحيوان وما يمت اليه بسبب . 
تكن الحنى ان 0١‏ 


المع ابرطراف 





ا معاف: واسها ‏ وصور ةظاهروُ لثقافة الممسر العباسي 


فقد حوى الكتاب طائفة صالحة 







كثير من البلدان » وفي :. والانسان والشجر» 
كا تناول الحديث في الاجناس البشرية وتياينها . وكا عرض لبعض 
قضابا التاريخ . 

با التاريخ 


(1) الطيوات : جك ص ورور. 








دي 
وفيه كذلك حديت عن الطب والامراض : أمراض الحيوان 
والانسان : وببان لكثير من المفردات الطبية » نبائيبا » 
وحيوانيها ومعدنيها . 

وتحدث فيه الجاحظ عن العرب والاعراب وأحوالهم وعاده'" 
ومن اعمهم وعلومهم » كا أفاض القول في آي الكتاب العربي » 
وحديث الرسول العربي » ويا فصل بعض مسائل الفقه والدين . 

والكتاب كذلك ديو ان جمع الصفوة الختارة من حر الشعر 
العربي ونادره » وناهيك باختيار أبي عؤان ؟ وإن أردت الامثال فبو 
قد جمع منبا القدر الكبير ؛ أو أحبيت الحديث في البيات ونقد 
الكلام والشعر وجدت ما ترتاح اليه نفسك وتطمكن . 

أما فكاهة الجاحظ فبذه قد ثرت في الكتاب ثثرأ . وإنهبا 
لتطالعك بين الفيئة والاخرى متمثلة فيا يروي من نادرة أو يحكي 
من قصة . 

وأما اجون فلا عليك أن قر به لتظبر لك ناحية من التواحي 
الني غلبت على كثير من متأدني عصر الجاحظ التي لم يككن فيها حرج 


حينئذ ولاخهية . » 


منهذا العرض الوجيز تتضح قيمة الكتاببوضفه مصدراً جليلا 
الدراسات الادبية والاجتاعية والعامية على اختلاف مناحيبا . ومن 
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حسن الحظ ان هذا الكتاب الفخم قد زو د فيطعته الاخيرة بفبرس 
سماه امحقق ( فبرس المعارف ) . وهو فبرس لطيف يعين الباحث على 


الوصول الى طلبته في الكتاب بأهون جبد وأقضر 








كان اسان رمتسن 0 
يا كانت دراسة الحيوان » 1 
عل مافيه من دلائل على حككة الخالق وعظي 0 
في كثاب الحيوات » كين 0 أي : ظبور المعاني القائمة فيالنفس 


بوساطة إحدى الدلالات أو 








قدرة الإنسات عل الإذ 
الفكرة الموجبة في كناب البباده والتبير 
الجاحظ »كا ذكرنا آنفاً » فيأوا 


» فيأواخر حياته » بعد 
كنان ليوات 2 


وفي هذا الكتاب مباحث كثيرة » عظيمة القيمة » دقيقة الدلالة » 


هذا الحكتاب قد ألفه 


ا 








أن | تتهى من تصنيفا 


تتصل بمفاهى البيات والفصاحة والبلاغة . فالجاحظ يتناول بحديثه 








ها الطبعة الاخيرة التي 


امي لإوسو لاط زه . ( مكقا-«قكام) 





بتحقيق عات 01 





بعض الناس عن النطق 

على ألسنة الاعاجم 

والحضرء و أسباب اختلاف اللبجات بين الأمصار . 

في حديث البيان والبلاغة : فييحث في الافكار 

وعلاقة مظبر التحكلم ببيانه » وأثر اليبئة والصناعة فيه ؛ ووجوب 

التناسب بين اللفظ والمعنى » وقيءة تنقيح الكلام » وسوء مغبة هذا 

التنقيح إذا تجاوز الحد الوسط ؛ ومفهوم البلاغة عند الامم الختافة » 

وبلاغة المعتزلة أثمة الكلام » وبلاغة الحكتاب والنساك والزهاد 

» بأحاديث 

فيتخدث في صفات الشعر 

الجيد ؛ ومذاهب الشعراء في تنقيحه : وأثره الاجتاعي ؛ وصعوبة 

المع بين بلاغة الشعر وبلاغة القلم » والشعراء وأزيائهم وطبقاتهم 


واختلافهم في قوة الطبع ودقة الصنعة . ويذكر مقومات الخطابة » 


ضوعاتها الاساسية » واختلاف مكائتها باختلاف العصور والأمم 


وأزياء الخطباء وعاداتهمفي خطابتهم»والمشبورين 

هنهم في الجاهلية والاسلام . . . وما أشبه ذلك من المباحث التي هي 
هن صم البلاغة والنقد والادب. 

ولعل نقطة الانطلاق في هذا الكتاب رغبة الجاحظ ف الثبات 

أمام دعاة الشعوبية » وتوضيح ما للعرب من عنرايا في لغتيم وبيانهم 





















و بديهتهم وسرعة خاطرهم . ذا 


هذا البابكانت من المسائل || 





في جملة ما بأخذه على العرب خصوههم استعاتتهم 
وانخاصر"" : واعتادهم عل القسي م وكأنفا كان ذا 


وحداثة عبده بالحضارة . ومثل هذه السفاسف 


نجوه الجدل 








والاعتبارات السخيفة تبين لنا الدرك الذيكان : 


الشعوبي أحيانا . 











دفاعه عن البيان العر 
أبواب كثايه ماه : ناب 
0 السام العصي 





الرد على الشعو 


ومن الدلائل على 


الحوافز الاساسية على تأليف هذا الكتاب 





(1) الحصرة: قضيب أو عصا يتكوت مع الخاطب اذا تكلم .و ابفع مخاصر. 











ا 
'" « أردنا أبقاك الله أن ننتدى* صدر 

عل الشعوية في طعنهم على خطباء 

واعتمدوا على وجه الارض 

: عند ذلك بالقضبان والقنا ؛ وفي 

كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق واثل السائر . ولكتنا أحببنا أن 
نصدر هذا الجزء بكلام من كلام سول رب الغالمين ‏ والساف 
المتقدمين : والجلة من التابعين ... » ولكن هذا الكلام الختار الذي 
يحب الجاحظ أن :نصدر به الجزء الثائي ء لا يليت أن يتدفق » ويأخذ 
بعضه برقاب بعض ء حى بيعم ذاك الجزء بتامه . فاذا ما بلغ المؤاف 


الجزء الثالث من كتا به عاد فافنتحه بقوله'" : « هذا . أبقاك الله تعالى 


الجزء الثالك من القول في ''ببان والتبييى . . ٠.‏ ونبداأً ٠‏ على اسم الله 


تعالى » بذكر الشعوبية ومن يتحل باسم النسوية'" » ومطاعنهم على 
خطباء العرب بأخذ الخصرة عند مناقلة الكلام ومساجلة الخصوم 
بالموزون المقنى والمنثو 1 

فى 


بية في هذا المعنى » وأنهم 


لالتسوية لا نظاهر دعوم مكائت المطالبة 


الاخرى 
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بينه وبين القوس 
قبا في المنطق و بعد 
أ إليه خطباء العرب 


يرون أنه ليس بين الكلام وبين العصا سبب » و/ 


نسب ب وأن أمم الفرس والروم والهند ٠ع‏ 








! 


شبرتها في البيان » لا يلجأ خطباؤها | 





,.. « فكيف سقط عل جميع الاهم من المعروفين بتدقيق 
1 لى جمييع : 


١‏ بالقنا والعصي 





ب لامور . | 
والقضبان والقسي ؟كلا . ولكتم كتتم ر 
القنا في الحضر ؛ بفضل عادتك؟ هلها في السفر 
بفضل عادتك لخلها في الوبر » وحاتموها في السلم بفضل عادتك للها 





في المدر 











في الحرب '" » ويمضي الجاحظ في تفصيل آراء الشعوبية وضنر|اعمهم 
عل هذا الندق نحى اذا انتعى من عزضبا عمد الى ل 
أولا أن اليونانيين إفاكانوا أصحاب فلسفة ومنط قلا أصحاب خطابة ؛ 
وا أصحاب حكة وأدب قبل كل شيء اكقرن 
بالخطابة حقاً إلا العرب والفرسر الفرق بين خطاية الفرس 
وخطابة العرب فقال '" كل معنى للعجم قائما 

هو عن طول فكرة ؛ وعن اجتباد وخلوة . وعن مشاورة ومعاونة » 
وعن طول التفتكر ودراسة الكتب . وحكاية الثاني عل الاول » 























(ل)عم ضفر 


)اج ود 








مل 


وزيادة الثالك فى عل الثاني » حى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند 


0 ارتجال و كأنه إلهام ولييست 


هناك معاناة » ولا مكابدة . ولا إجالة فكرة . ولا استعانة"".. 


تر قوماً قط أشقىمن 

ولا أشد استبلكا لعرضهء 

لا أطول نصباً » ولا أقل نا م نأهلهذه النحلة . وقد شف ىالصدور 

نار الشتآن في قلوبهم » 

تلك المراجلالفائرة »وتسعرتلكالنيرانالمخطرمة . ولوعرفوا 

أخلاقكل ملة ؛ وزي كل لغة “وعللبمفي اختلاف إشاراتهموآ لاتهم 

وشعائابم وهيا تهم » وماعلة كل ثيء من ذلك ء ول اختاقوه» ولى 
تكافوه لأراحوا أنفسبم » ولخذت مؤوتهم على من خالطيم . » 

ويستمر الجاحظ بعد ذلك في دفاعه عن الخطباء العرب فيأخذم 


العصا »مقا الدليل من آي القرآن الكريم ‏ والشعر ؛ والاخبار على 

























ع - 


كلام الثر المندفق من حديتث الى حديث » ومن باب الى باب حتى 





ان "ايان والتيين أنما هو في 






أما طريقة الجاحظ في 
من حي الاستطراد ء والتتقل فيا 









أو نادرة : وعدم /١‏ 


الطا بعالا 
م 5 





الفيوان مك أن مايتضمنه 





لبلاغية اغزر 





من الشعر وا 
هذه ااناحيةكان هذا الكتا ب يفوق الاي بوصفه مصدراً للدراسات 
من حيث دلالته على الحيأة الاجتاعية 
3 






الأدبيةواللغوية بوانكان د 


والعقلية في العصر العباسي | 









إبقته في تألنه : وقد 


ارىء الكتاب »لاخر وجه 








كنات الطامل للمرر 77 


ومن أشبر الكتب الادية التي ظبرت في القرن الحجريي الثالث 
كتاب الامل لأني العياس عمد بن يزيد الثالي اللقب بامبرد المنو فى سئة 
هماه . والميرد اماص 

البصري في اللغة والنحو في عصره .كان واسع الاطلاع على مختاف 


مناحي الثقافة ال 


واللامل كتاب أدب » طبقاً لمفبوم هذاالنوع م نالكتب كع رضنا 
لبيانه في مفتتحهذا الفصل. فبو كتابثقافة أدبيةعامة » مع ميلشديد 
الى إيراد الناذج اختارة من الشعر الخيل » والنثرالبايغ 0 


)١(‏ طبع التكامل لى لوحده أكثر من مرة. يا طبع مع شرح المرصفي عليه 
ى ( دغبةالآمل من كتابالكامل ) فيم أجزاء؛ بين سنت ,مكولوء و1 . 
1 صنال. 


في معجم الادياة: يور ء ص وسور . 














واحدة . وكثيراً ماترى ١‏ 
يصرح بتعمده هذا التتقل 0 
أبوا ب كتابه "2 





أنه ذلك شأن الجاظ قبله- 


كقوله مثلاً في مطلع أحد 














« قال أبو العياس : نذكر فيهذا البابع نكلثيءشيئاً 





لتكونفيهاستراحةللقارىءءوا تقال 
ونخلط مافيه من الجد بثبيء من الممزا 
اليه النفس ...» فإذا اتتقل إلى الياب الذي يليه بدأه بقوله : '" « قال 








نني الملل مسن موقعالاستطراف 





تريح اليه القلب تسكن 


أبو العباس : وهذا باب طريف نصل به هذا الباب الجامع الذي 





ذكرناه » وهو بعض مام للعرب من النشييه المصيب » والحدثين 





بعدهم .» ويتتقل من ثم الى باب ثالث يقول في أوله : '"' : ٠‏ بابتجتمع 
فيه طرائف من حسن الكلام وجيد الشعر وسائر الااشال ومأثور 


الأخبار إن شاء الله ... »كل هذا دليل على أن تقس الكتاب الى 








أبو بواب إماهو نوعمنا 
الكتاب إنما هو عبارة عن 

مختلفة . نعم . إن بعض الابواب القايلة في الكتاب نراها معقودة على 
نوع واحد من الاخبار أو انختارات ب مثل الباب السابع والاربعين 


التنظ 








في بعنض مامر لدعرب عى التشبير المميس؟ والحرتين بعرثم» ومثل الباب 


١‏ عد لاك اق بكلا 





(؟) أنظر الباب ب من (الكامل: 








() أنظر الباب مع من (الكامل): ج47 ص ٠١١‏ 








اناسع والارعين بن آم ان ارات ]ا 
8 
لييست في الحقيقة سوى مموعات من الختارات والاخيار وضعت على 


م :وليس يجمع ينبا سوى الفسكرة العامة المسيطرةعلى 


كثيراً مانرى المؤاف خلال هذه الابواب ذاتها يستطرد 
ارات لاصلة لما بالافكار العامة الني بلي ت هذه 
ِ أريأقلكل في 


كتابي الجاحظ . فكتب 
الجاحظ بوجه عام أشد اتصالاًبالثقافات الأجنية من يونانيةوفارسية 
وهندية » وأعبق تغلغلا في الحياة الاحاعة الخاصرة .واكر 
اهتاماً بمذاهب الحياة 0 المتتوعة في القرن الثالك » ولاسيا 
المذاهب الفاسفية والعلمية . كاب الكامل فيكاد يكون صورة 


مس اح رم 00 





في هذا للكتاب منكلام غريب أ 0 


فيه من الإعراب شرحاً وافيا »حتى يكو نهذاالكتاب بنفسهمكتفياً 


وعن أن يرجع إلى أ رفي » ومعى هذا أن كتاب 


الكامل كتاب لغة ونحو وصرف بحنكة وبمقادير م سومةفي 
تضاعيف موعة م نالياذج الأدبيةالميلة.و بعبارة ثانيةهو كتا ب تعليمي 


إل تزويد قارئه بثقاة أدية عرية متينة » وإطلاعه على أسرار 


يدمي 1 


(١)وهذا‏ هو الرأي الذي اتحه اليه الاستاذ أحمد أمين رحمه الله في كتايه 
(ضحى الاسلام) تج( 4 ص رم 


(؟) أنظر (الكامل. 








والكتاب ؛ بعد ؛ مصدر من مصادرالاغة والأدبوالتاريخ 


لغزارة ما انطوىعليه منيحوث ومختارات وأخبارفيهذهالموضوعات 


عبيون ابرضار برى قتييا 


كتب الأد ب الشهيرة النيظبرت 


أبعيون ابرف.ا_ لم لفه عبدالله 


القرن اثثالك » ومن الممثلين البارزم 1 

كالجاحظ يجمع بين الثقاقة العريةالصرف وثقافات الحضارةالإسلامية 
الأخرى » كاكان مثله كثير التصنيف في أنواع العلوم » فألف فيالقرآن 
والحديث والكلام والفقه والأخلاق والتاريخ والنحو واللغة 
والأدب '"' . عل أن عناية ابن قتبية بالعلوم الإسلامية و|| 


+ أجزاء» في مطبعة دار الكتب المصرية 


في الجرء الزايع من ( عيورت 


الاخباد )“ص روم 

























الجاحظ أميل منه إلى الدراسات 


الأدبية والاجاعية : فخصها بقسط وافر من اهتامه . 






خطبة عيوب ابوضبار مبيناً غرضه من تأليف 





عليه مع تعم ذلك 


تحفظ عيون الحديث ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلاً إذا كارب 





نتعين بمافيها من معنى لطيف و لفظ خفيف حسن إذا حاور.ولماتقاد تله 
اقيام ببعض 1 لنه » دعتني الحمة الى كفابته وخشيت إزوكلته فيابقي 
إلى نفسه » وعو لت له علىاختياره أن تستمر مريرته على التباون 
فأكات له ماابتدأت ... » فكلام ابن 
يد الكاتب الناشى 


اج إليه في حديثه و كتابته من ثقافة أدبية واسعة ؛ وذلك بعد أن 





اضح في أنه أراد من 


تصنيفه هذا الكتاب تز أو القار ىه بوجه عام 









بدأ فألف له أدب القاتى الذي طواه على مسائل لغويةوإملائية يحتاج 





إليها لتقويم لسانه ويده : ولهذا خلا كتاب عيون ابرغيارمنالمباحثك 
اللغوية ارق قمر على إيراد الأخباروانختارات الجيلةني كثير 
من المعاني الهامة 
والككتاب غزير المادة» متنوع الالوان . شأن غيره من الكتب 
الأدية . وإذا امتاز هذا الكتاب من التكتب النيذكرناها قبله 
فبتكونه ثل خطوة في التنظي تفتقدها في تلك الكتب .ذلك أن ابن 











1 
يتاقط مادة كتابه من جلسائهوإخوانه ومن 


امت رفن 


تى تجمع لديه متها قدر عظي . ثم شرع في تصنيف هذه 


كل منها الاخبار الماثلة » والاشعار المتشاكلة 


(1) يقول ابن قتببة في مقدمة ( عيون الاخبار ): « واعلم أنالم نزل نتلقط 


لامة ال و كعاه لجبلبا» فضللا عن غيرها 
ت البابيشكله» 


الدارس حفظها » 








عو 


الابواب العشرة التي يتألف منباالكتاب هىكتي: السلطان » 








والسؤدد » واطبائع و'يرطمزق» والعثر: وارزفر . وابرموان ؛ وافوامج 





واطهام واننساء . فالكتاب من هذه الوجبة بمتاز بشيء من 


اننظ والتبويب. 





وقاما نجد لابن قتببة في أحد هذه الابواب فكرة خاصة أ 
شخصياً , إذ ليس الباب سوى مموعة من الاخبار المنقولة المتصلة 
والاشعار المشاكلة لتلك 








الادب قبله » ليستمتع بحكتابه جميع الناس على اختلاف مذاهبهم 






ومشاربهم . فبو يقول م 
كتابي هذا وقفاً علرطالب 


. أما كتاب (المعارف) فقد طبع في مصر سنة وموم . 








في الدنيا ... ولم أخله مع ذلك اطريفة » وفطنة لطيفة » وكلمة 


معجة » وأخرى مضحكة , لثلا ير عن الحكتاب مذهب سلكه 
أروح بذلك القارىء 
3 


رانك م 


والمزح إذاكان حقاً أو مقارا » ولأحا #وانياناأواجيه 
3 


مشا كلاً ليس من القبيج وليس منالمتكر , ولامن التكبائر » ولامن 
الصغائر إن شاء الله ٠..‏ وإنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف 
فيبا مثاقات الطعوم لاختلاف شبوات الآكلين. » ومثل هذا 
الكلام يذكرنا بكلام اللحاحظ في البوان واليا والتببين + 


المشرق إلى المغرب » 
مكتبته من مؤافات اين قتبية . وهذه الشبرة هي التي حملت ابن 
عبد ربه الأديب الأندلى المعروف أن ينسج على منواله . فيؤاف 


























كتابه المقر الفرير الذي سنتحدث عنه في معرض كلامنا 


الككتب الاديية المؤلفة في القرن الحجر: 
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سر كات اودب في القريه الرمري الرا 








استمرت حركة تأليف دوا 





1 الادب في القرن الرابع » واتسع 
نطاقبا . فاهتّ بها أدباء المغرب والاندلس الذين لاقت لدبهم حكتب 
المشارقة رواج أ كبيراً . ولعل أشبر كتب الادب في هذا القرن اثنان 
قدر ل كليي| أن يبصرا النور 


بغداد في ذلك الطرف الآخر من العالم العرني الاسلاني ؛ وهما : 








قرطبة ؛ حاضرة الاندلس » وقرن 








كتاب العفر الفربر لابن عبد ر به » و كتاب ابرمالي لأبي علي | 


وسنخصبما بالحديث فيا 





التقر انير 37 


كان الا ندلسيون بن 





رة ملؤها الحنين و الإعجاب 


فيسمون مدتهم وقصووهم بأسماء مدن المشرق 





(1) احدث طبعات «العقد الفريد» اثنتاث . الاولى: في 





مد سعيد العريان» طبعث في مطبعة الاستقامة 44٠‏ * وهي الطبعة 










ني اعتمدناها فيهذه الدراسة أحمد امينوزملائه 





بدىء يطبعها بمطبعة لمنة التأليف والترجمة عكولاضا . 





(؟) من امثة هذا ان قصرين منقصور: 





1 الدمغع 
كأن يسمى احدهما والدمشق» 


حركة التأليف عند العرب (10) 








ل 


ورتاقو ن آداب المشارتة وعلومبم » فيحذون حذوها في شعرم وثثرهم 


وتصانيفيم . والعفر الفرير مثال واضح عو آله إعجاب الاندلس 


بالمشرق وسيره على نهجه . 
26 ' كتابافي الاندللن بعد ظبور كتاب عبيون 
”". والقارىء الحكبابين 


ذلك 
بن عبد ربه القرطي الاندلسي» توفي في خلافة الناصر 
رأ » وقد بث في ابواب كتابه 
والعقد الفريد» كثيراً من سُعره . 
() برى الاستاذ جمد سعيد العريان حقق «العقد الفريد» أن ابن عبد ربه 
34 















0د 


العضر الشرير +« وقد ألفت هذا الكتاب 


ت جوأهره من متخير 


فكان جوهر الجوهر » 





جواهر الآداب » وعصول جوامع الب 
ولباب اللباب . وإما لي فيه تأليف الاختيار» وحسن الاختصار » 
فرش لدور كل حكتاب' . وما سواه فأخوذ من أفواه العلماء » 
ومأثور عن الحكاء والأدباء .... فتطلبت نظائر الكلام ؛ وأشكال 
المعاني » وجواهر الحك . ضروب الادب ؛ ونوادر الامثال. ثم 
قرنت كل جنس منها المىجنسه » فجعلته باب على حدته م ليستدل الطالب 
للخبر على موضعه م نالكتاب ؛ ونظيره منكل باب . » وهذا الكلام 








يشبه الى حد كبير ما قاله ابن قتيبة في عبون اررثغبار ‏ 


الينا أن ابن عبد به 





كان يعنيه أكثر من سواه حين أشار في مقدمة كتابه الى مؤلئي كتب 
الادب قبله »و 2 


أن مكون كنابة أأكل من كيم 
وقد رت ف عض الكت اضوع مر جرع را 
فجعلت هذا 









رقة في فنوت الاخبار ‏ ولا جامعة لخمل الآثار 
الكتاب كافيآ » جامعاً لأكثر المعاني التي 
والخاصة ؛ وتدور على ألسئة الملوك والسوقة . وحليت كل كتاب 











(1) المقصرد بالفرش هنا مايقدمه المؤلف هن كلامه بين بدي كل كتاب» 


مبداً به اذكر الاخبار وانهتا 








والزهر ‏ والطبائع , والطعام ء والقسار . كي 

المفر نجده مفرقا أعيف يعضر 0 فكتات 
انرموب: » و كتاب النيب ‏ وهما الكتابان الثاني عشر والثالك عشر 

من القر ‏ كلاهما من موضوعات كتاب الل في عبيون انرقيار 


وكتاب مال اللوك ‏ وهو الكتاب الخامس من العفر ‏ فرع من 


وو كان امسطن هرم ارو ا 
فروع كتاب اسلطان في عون ارضا_ . وكتاب أغبار زياد والمعاي 


وااطالبيى ‏ وهو الكتاب السادس عشر من الدفر ‏ مع من معاني 

كتاب امروب في عيون ارتغبار . وأخبار القمر, واللافيلبين ‏ التي 
تؤلف الكتاب الثاني والعشر المقر ع نجد ما يماثلبا في كتاب 
'الأعام من عبون انوفبار . . كل هذا بو كد سير الاديبالاندلني 
على نهج سافه البغداديم قدمنا . 


ومن ابتكارات اين عبد ربه في كتابه ‏ و 





5086 
الابواب الاثنيعشر الاولى في كتابه باس جوهرة من 
فهو يقول مثلا : كتاب الولو في السلطان 
الحروب ؛ وكتاب ار برمرة في الاجو 
سمى الكتاب الثالك عشر باسم الواسطة 
اناف من الاك 
الرابع عثر حت ا 


يقول : 5 


الانسان وسائر الحيوان م وكتاب لمان اننا 


والطفيليين ... الخ . من هنا عتوان الكتاب : المقر الفريرا 
الاك تتوسطه الواسطة » 
وتتقابل فيه الجواهر الكر. 

فانه لايختاف في 


لا الياذج الكثيرة التي 


الاماق بر وكليات. أنظر في هذا الموضوع 


وعقده»» ص وم 








يأقي بها المؤلف من شعره الشخصي وربثها هنا وهناك في تا فأبواب 
كتابه » ولولا بعض الاخبار الاندلسيةالقليلة 

متنائرة في مواضع قليلة من الكتاب . لقلنا إن الكتاب بجملته صورة 
اراتك لم رجا لنا القصة الني رواها ياقوت في 
معبر ابررباء : قال بأقوت : « ان الصاحب بن عباد مع بكتاب 
العثر فحرص حتى حصل عنده . فلما تأمله قال اا 
إلينا » ظننت أن هذا الكتاب شتم لعل ثيء من أخبار بلادم بوإنها 
هو مشتمل عل أخبار بلادنا » لاحاجة لنا فيه .فرده , ''"» ولسنائرق 
من سبب لهذه الصبغة المشرقية التي اصطبغ بها الكتاب سوى اعجاب 
الاندلسيين 1 نذاك بالمشرق ل 0 ٠‏ وحرصبم علٍ أن يحذوا 
حذو الأدباء المشارقة في تاليفهم . 

ولككن مهيا يكن للصاحب بن عباد من رأي في الم 

اتكتاب في نظر الباحثين والأدباء قيمة كبيرة بوصفه مصدراً غنيأمن 
مصادر تراثنا الأدبي إلعربي في المشرق ٠‏ وليس لسخط الصاحب من 


سبب سوى أنهكان يطمع أن يرى في الكتاب صورة لأدب المغرب 
والاندلس فخاب ظنه . ولو أن الكتا ب ظبر في ذلكالعصر في بغداد» 
أو قام على تصنيفه أحد أدباء المشرق » لما قأبله الصاحب بشيء من هذا 


(1) معجم الافيا :4 ص وام 








0 
الحرد.: يضاف إلى هذا أنه-علٍ مابين كتاب العقر وكتب الادب 
المشرقية من تشابه في الغرض والمتهاج والمادة - ليس في 

يتكر ما انفرد به هذا الكتاب من مادة أدية 

مؤلفه من كثير من الكتب التي أصبحت اليوم أثراً بعدعين .وهذا 
وحدهكاف ليحفظ الكتاب مكانه الى جانب دواوين الأدب الاخرى 
بين مصادرنا الاديية القيمة . 


71 اب أدومالى الي 9 : 


رماكان ذكر كتاب ارمالي لأبي علي القالي البغدادي '"' من * 


بتحقيق الاستاذ عبدالعز 


بعتو ان و سمط اللآلي» 








عصرهبصحةالعل وثقة! 


آ نذاك , مما جا الفا رم ا 


6 0 ةلاطا ماكان بعيه قي صدره 
جد الجامع بالزهراء 

1 اليكل يدر 0 
0 والأشعار والامثال والبحوث اللغوية الممتعة » تلك 


الدروس الي تألف منها كتاب ابرمالي الذي نحن بصدده . وكان مل 
ره 0 
ملق التكتب الادبية قبله »كالمبر ابن عبد ريه » الذين لم 
يعنون بذكر أسانيدم 0 

ولنستمع إلى أني علي القالي يحدثنا عن مضمون أماليه » وطريقته 
في املائها » بعد أن يقصعلينا حديشرحاته وحديث الخليفةالعظم 
الذي 0 له أسباب تأليف كتابه . قال ل اقالي في 
مقدامة كتابه : مار يت العلم أنقض بضاعة » أشنت أت طلبه 


فاغتر ارا رن اللا آية . ثم أعمات ذهو 
0 03 


ل ل الام 











ع1 





حى تواترتالأنباء المتفقة » 


لكوك ؛ ولا تمزجبا الذا 





» بأنهشر 





الؤزى ١‏ :أمير اللؤمنين وحافظ المالبين : وقامع المشر كين .ودافة 
المارقين ... عبد الرحمن بن مد ... فخرجت جائداً بنفسي » باذلاً 


لحشاشق الاك 






(1) العصر 





امجرل» من قؤهم : احسيه وحسيه_بتشديد 


(؟) اليا: الغ 


السين اذا او 








وف المسعر المجامع عا يشراء المبارك * 

وضروباً من الاشعار » 3 

في اللغة إلا أشبعته . ولا ضرباً من الشعر إلااخترته » 
إلا انتحلته : ولانوعاً من المعاني والمثل إلا استجدته  ,‏ 


م 
غريب القرآن : وحديث الرسول صلالته عليه وسل .علا ننيأوردت 


فيه من الابدال مالم يورده أحد » وفسرت فيه من الاتباع”"'مالميفسره 
بشر , ليتكون الكتاب الذي استنبطهإحسا نا لليفة جامعاً»والديوان 
الذي ذكر فيه اسم الامامكاملا.» 

والكتاب في جلته مجموعة جد غنية من الاخبار والنصوص 
الميلة » ولاسيا الشعر النا القم الذي ,بد لاختياره على ذوقمرهف 
أصيل ورواية واسعة متنوعة .و,تخالهذهالاخبار والنصو صشروح 
وتعليقات لغوية تدل على اطلاع واسع على اللغة العربية وخصائصها . 
وإذاكان كتاب اللامل للهبر د كتاب أرب ونمو . فأمالي القالي كتاب 
أدب ولغا 

أما طريقة الكتاب فبي الطريقة نفسبا المتبعةفي تأليفهذا النوع 
من الكتب » من حيث الاستطرادالمستمر»وعدم الثبات علىمو ضوع 
واحد . وربما كان كتاب ابرمالي من حيث مين اه أقر بإلى كتا ب البيان 


(1) يحوث الابدال والاتباع يجدها الطالب في الجزء الثاني من «الامالي». 












2 أو البأمل عه إل عوع اترمار أو العقر الفرير + ذلك أنه 
عبارة عن أمال متتالية في اللغة والادب لم يحاول ممليبا أن يصنفها في 
قبله. 





















أبوابك فعل ابن عبد ربه أو ار 
دن 


هذا أشبر ماالف خلال القرنين الثالك والرابع » في مشرق العام 
العري ومغربه »من كتب الادب أو من دواوين الادب كا اسميبا 
ابن خلد 
ليس معنى هذا أننا جئنا في هذا الفصل على ذكر جميع الكتب 
المصنفة في هذا الفن » وإ 
اكتان التو ديار كان جديراً بنا أن نذكر هنا 
كتاب ابرغائي لأبي الفرج الاصفباني » فبو بلا ريب م نأشبر كتب 
الادب في القرنالرا بع واحفابا بالمعارف.و لتكنمنباج الي لفرجفي 
هذا يختلف عن منباج مؤلفي كتب الادب التي ذكرناها من بعض 
الوجوه ولذا رأينا أن نترك الكلام على هذا الكتا بإ الفصل القادم 
بين مصادرنا الحامة في تر 

واقتصارنا عا ل الاشارة الى أ اشبر الكتب 
والراب ا 0 
بل لقد استمرالتأليفعلٍ هذا النحوفي أواخر بر القرن الرابعوالقرون 








لم يكن لنا بد من الاصطفاء في مثل هذا 








به 











قد توقفتفا بعدء 





.وما مالي السيد 


» وزهر ابرراب للحصري 


الا 


الفضل ابراهي سئة ههة١‏ 


الادبية الجامعة التي 


.. والكتاب منحيث هو ضوغه يببحث في مقو"مات 





)١‏ عو 


الدين احمد بن عبد 


في:مصر» وهو مناذبا مصر في او 


توفي سنة ج##اه. وك 


في ثلاثين بحلدا . بيدأت دار الكتب 


وقد ظبر منه حت اليوم م١‏ يحلداً . 











كتب التراجم من المراجع 
النابغين فيكل علم 
وتاريخبه نازضخها يضاف الىهذاأن ال> 
ورودها في النصوص والوثائقيزيد ا 
ويقربها من الافبام . 
ولقدكان من حق هذا الفصلأن نرجئه الى حين الكلامعلى الحركة 
التاريخية في الباب الثالك من هذا الكتاب . ولكتنا رأينا استباق 
: تراجم الادباء بفصل من هذا البابالمعقود 
لادب » لما يينهذه الكتبو بين حركةالتأليف 


صلة واشجة . قفن تدوين التراجم فرع هام من فروع 

المركة الاريية ولكن تدوين تراجم الادباء » معارتباطه الشديد 
بالمنيج التاريخي م وثيق الصلة بالبحوث والدراسات الادبيه خاصة . 
تراجم الرجال على اختلاف عصورم 











2-5-0 
وأوطانهم » وتنوع طبقاتهم واختصاصبم . وسترى المدى الذي باغته 
عنايتهم هذه أثناءكلامنا في الباب القادم على الحركة الناريخية . ولعلنا 
لانبالغ إذا قلنا إن المكتبة العربية هي أغنى مسكتبات الامم بتكتب 
التراجم . وإن دل هذا على شيء فع ىتقدير الثقافة العريية للفردية 
الانسائية واحترامها للانسانيةمن خلال الانسات . ومبعف هذه 
العناية في البدءانماهو الاهتام بتدوين تراجم الصحابةوطبقاتالحدثين» 
لمالهذا التدوين من صلة بالدين والتشريع . وهذا يحاكي ماكنا اشرنا 
اليه آ نفاً من أن الدافع الدينيكان 3 وى البواعث عل العناية 
برواية اللغة والادب » لما له مر ا 
والحديث . وكا أن الحركة اللغوية والاديية المنبعثة عن ن أهيام ديني 














بادىء الأ قد اتسعت آفاقها فيا بعد ؛ وتشعبت 
مقصودة لذاتها , كذلك الامس في فن التراجم ؛ إذ سرعان ما تعددت 
حلقاته واتسعت حق شهلت أجناساً من طبقات الرجال والنساء من 











كانوا حكسوام موضع عناية المؤرخين ومدوني التراجم . ولنسبيل 
البحث في الككتب المصنفة في تراجهم ستقسم هذه الكتب بحسب 
مضموتها إلى الزعس الثلاث التالية : 

أ- الكتب المصنفة في تراجم الشعراء . 





ب الكتب المصنفة في ترا 


الك امسن اال ارس 


الكش المصافة في ترام الستصرار 

ان الكتب اجم الشعراء 
مأقصر مثلاً على تراجم قدماء الشعراء الجاه 
ما اتسع لأخبار الشعراء الذين سبقوا عص,ر لواف ميرم وس 
ماتناول قطراً بعينه فترجم لشعرائهلايتعدام 


العالم العر فكلهآ نذا اك ؛ ومنبامااتحه اتجاهاً معجمياً 


طبقات' اسعرار الحاهدبين وابومزميين ''' . هذا الكتاب الذي 

















بيظبر من عنوأ نه هومن 








في الأصل معناه تصنيف رجال علم 


مشأ هذا 





ته على طبقات » حتى تعرف أزمائهم وأجيالهم . وبذلك 





تضليف ز 
6 للمحد ثين دراسة الاسانيد وقدها 
| 


خالل . ثم 
6 





تتفل تصئيف الطبقات مر 





فألفت الكتب العديدة في طبقات القراء و 


والنحاة والشعراء . 





مثلآ بعش كتب الطبقات 





ككتا ب السيو 








هذا المصطل قد يطلق أحياناً ويراد به تصنيف المترجم لحم في 
ع داك ١‏ 





ابن سلام ايحي في ص (مم) » حاشية (1) ٠‏ 






حركة التأليف عند السرب (11) 





ا 
طبقات » لاحسب أجالهم وأزماتهم » وللكن بحسبمنازلهم وأقدارهم 
في الفن أو العم الذي 'عرفوا به . وهذا المعنى القيمي » لا الزمني » هو 
المقصود في كتاب | سلام الذي نحن بصدده . فقد قسم ابن سلام 
كتابه إلى قسمين ذكر في الأول منها مشاهير شعراء الجاهلية » و 
الثاني مشاهير شعراءصدر الاسلام . أما الحضرمو نفل يعتبرهم المؤاف 

مستقلة » بل ذكر بعضهم بين 

بعضهم بين شعراء الإسلام . فذكر مثلا" ع 


والحطيثة » والنابغة الجعدي » 


» ولبيد بر بن ربيعة وه جيعاً من 


جانسهم بهم من امخضرمين 

ات »كل أربعة منهم في طبقة ؛ بعد 

منازليى وألف من ذ ب سعره منربر الى نظرائم . وعلى هذا 
في تصنيف القسم الثاني من كتابه الخاص بالشعراء 














سوات 


الحق المؤاف بطبقات 


الإسلذسين ومن كانس امن لسري 


الجاهليينطبقات أخرى 





لطبقات العشر الأول. 


أن يدحجبا با 





0 


وذلك لأن لشعراء هذه الطبقات صفات خاصة تجمع ينهم وتيزم 
من سواهم من شعراء الجاهلية » إما من حيث الفن الشعري الذي 


ن قووا 'قياء أومن حك الدين 





الذي كانوا يدينون به . فبناك طةءْ أضعاي المرالى » وهي مؤلفة من 
» والخنساء » وأعثى باهلة 
سعد الغنوي . وهؤلاء الشعراء ما عر 


على عكس فحول الطبقات العشر الأو 


أربعة شعراء : متم بن 











عاشوا فيبا : فبناك شعراء المدينة » وشعراء 


مكة ؛ وشعراء الطائف » وشعراء البحرين . 





مبود المدينة في زمرة على حدة . 


ويبلغ عدد الشعراء الجاهليين والإسلامبين الذي 








في كتابه هذا مثة وأربعة عشر شاعراً جلبم من المشا 
الاحتجاج بشعرثم في العر بية . وتراجم ابن سلام تتضمن 


نسب الشاعر وبعض أخباره المشبورة وآراء العلماء ذ 








وأخباره وأقوال النقاد فيه . ومنها ما يقصر حو ا 7 


كات معدودة ؛ وفي هذه الحال تفقد الترجمة كثيراً من قيمتها . 
وهتاز هذا الكتاب ببقدمته الجليلة التي هي من أقدم ما كتب في 
وقد ضمنها ابن سلام صفوة آرائه في النقد وما يجتاج 
وفي أولية الشعر 
ضع وفساد على أيدي بعض الرواة الذين لم 
فييم شروط الأمانة العامية . وهذه المقدمة » على اضطرابها 
3 7 لى مأ كان يتح به ابن سلام 














3 
يقول : « هذا كتاب ألفته في الشعراء . أخبرت فيه عن الشعراء 


قبائليم » وأسعاء آاثهم » 





نهم وأقدارم »وأحوامم في أشعارم و 


5 








ومنكن يعرف باللقب أو الكنية منب, ..وعنا سستحسن من أخبار 





الرجل ويستجاد من شعره . وما أخذته العاماء علييم من الغلط والخطاً 
ف الناظ. أو ماني 2 وما سيق إِلِهِ المقديورة فاحذه عنبه 
المتأخرون ... وكان أكثر قصدي الشبورين منالشعراء الذين يعرفهم 


جل أهل الأدب ‏ والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي 








النحو » وفي كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله يل . نأما 
من خنى اسمه وقل ذكره وكسد شعره وكات لا يعرفه إلا بعض 
الخواصء فا أقل من ذكرت من هذه الطبقة ! » 

يجعل من كنا بهمعجماً 
ء » ولا سياأولتك 
الذين يتكثر العاماء من الاستشباد بأشعارهم في علوم الدين و العربية 








ويتضحمن هذا القولأنابن قتبية لم يهأ 


يذكر فيه جميعالشعراء ءوإنما اختارله أشبر اك. 





ويختاف هذا الكتاب عن الكتاب السابق من حيث المضمون 





الاسلاميين» فعل ابن سلام » بل تناول 


بالذكر أيضآ عددا من المحدثين الذين عاشوا في القرن الثاني وأوائل 


القرن الثالك . وقد دفعه إلى ذلك ميدأ المساواة في النقد بن القدماء 





وامحدثين . وهو المبدأ الذينادى به في مقدمتهودافع عنه دفاعآجيداء 









يقصر الله العلل والبلاغة على زمن دون 


. بل جعل ذلك مشتر كأ مقسوماً 


بين عباده . وجعلكل” قديم حد 


وأما منحيث الخطة » فإن التمروالتعراء كتاب في تراجوالشعراء 
وليس كتاب طقات ككتاب ابن سلام . فابن قتيبة ينظر في كتا به إلى 
ل شاعر بمفرده 1 أخباره وأشعاره وأقوال العاماء فيه , ولا 


هي مما يقل فه| موضع 


ن قتبية يرى أن المؤاف قد حرص فيه على 
إيراد تراجم الشعراء صا تتابعها الترتيب الزمني » لاعلى وجه 


لضبط ولكن في خطوطه العامة . نعم » إن ابن قنيبة ل يشر في 


















3 
كتابه إلى رغبته في اتباع هذا النب ١|‏ 
بصورةعفويةيبدأيا الجامل, 
الإسلاميين 
امع العرات 

0 
يعض المخضرمين 


يشوتنا أن لشير إلى أن كتاب الشعر وال 
وأغزرهما بالتراجم . ذلك أنابن قنبية 
ابن سلام . ولذا 00 


وهذا ااعدد بلغ مثلي عدد الترا 


المرمر 
رصياً في الشعر وضروبه » وفي المبادى 
0 
المعاني فيها » وفي الطبع والتكلف » 
20 لما شأنا في 


ين في كثير بما كتب بعدما قيهذا الباب.. 





رك 


في عيوب الشعر » وما إلى ذلك 





لنقد الأدبي » وقدكان هذه المقدمة 








ولكن هذا الكتاب » 


حم م عديئة و لبدث » المولاندية.و 


كله 


الكتب المصرية عام ١4707‏ م بطبع الكتاب | 
ولكن هذه الطبعة ل تاه بعد 


ر ص وه من هذا الكتاب . 

















15 


بكلاتها وألحانها . ققدكان الخليفة الرشيد ( 198-17٠‏ ه ) أمس بعض 


إبراهي الموصلي 2 
الأصوا ات المثة 
هذه الأصوات بتقييد كات 

ومن هنا العنوان الذي اختارهلكتابه . ولك 
لاتكاد في الحقيقةتذكر 0 ععليه من ثر 
ذلك أن أبا الفرجكان إذا ذكر ء 


ن الأصوات أسبب في 





الشاعر الذي اختير هذا الصوت من 2 ة المغني 





الذي وضع لحنه . وقد يتفق أن يتكون الشعر منسوباً لأكثر من 
وضع لحنه . وقد يتفق أن يكو 


يكون قد وضع له أكثر من لحن زاحد ؛ فلا 





شاعر واحد ؛ أو 








يتردد أبو الفرج في ذكر 


الشعر وكل المغنين الذين تعزى إليهم تلك الألحان .كا أن الكلام على 


تراجم كل الشعراء الذين ينسب إلببع هذا 





صوت من الأصواتوعإملحنه كثيراً ماستدع 
عرف بها هذا اللحن » فلا يترددالمؤاف في ذكر أخبار الشعراءالذين 
تلك الأصوات . وهكذاغدا الكتاب سجلاً ضخماً 


1 





لتراجم أعلام الشعر والغناء ف 


يا غداً سجلاً للحضارة العر 








5 


وليس يعنينا كتابالأغاني في يحثنا هذا إلا من حيتكونهمصدراً 
من مصادرنا الحامة في تراجم الشعراء '"' . فن هذا الكتاب مايقرب 
من خمسمئة ترجمة لخسمئة شاعر وشاعرة عاشوا فى الجاهلية وصدر 
الإسلاموالعصرالعباسي الأول. وجل هذه التراجم شديدة التفصيل 
غزيرة المادة تحتوي على قسط ؤافر من أخبار الشعراء والمترجم لهم 
ومن ؟ ثارهم . بل إن بين هذه التراجم مالوأفرد عن الكتابٍ .! 
كتاباً مستقلا بنفسه 

وكان أبو الفرج الاصيهاني يجمع بين سعةالروايةوالحذقفيالدراية 
كاكان معروفاً بحسن استيعاب مايتصدى بتعه.'"' فكان يرويمايروي 
في كتابه مرفقاً بالأسانيد المطولة »كان يشير إلى مصادره المكتوبة 
في كثير من الأحيان . وكان أكثر تعويله في تصنيفه على الكتب 
المنسوبة الخطوط أو غيرها من الأصول الجياد »كا يذكر ابن النديم في 


0 ا وك ا الجديد لابد مقدرمابذل 


افي الراو 


للدكتو رمد أحمد خلف الله ؛طبع في مصر سلة #وام1 ,. 


الأصفباني 


(7) مسجم الا باء :جح ع 4 ص قوء 


(ع) الفبرست : ص 9597 2 























ولاشك أن 





ن أباالة اج 


والشعراء. و كثير 






بعد أن استقاها من 


أن الكاتب والوزيرالبويي 


في كتابه الرحب أمُن معارف عصره 
عشرات الكتب . وهذا معتى مارويمن 
المشبور الصاحب بن عبا 

تمع منبا في خزاتته مالم يجتمع عند غيره»كان اذا سافر اس 
اجتمع منها في خزا ته مالم يجتمع عند غي ر استصحب 


معه من الكتبمايحمل على ثلاثينجملا » فلا وصل اليه كتاب الاغاني 








اد » الذي كان مولها بإقتاء الكتب حت 





استنى به عنها. ٠‏ 








غير » ولا راقن متها سوا 
وبين الفبارس الكثيرة الي صنعبا المستشرق (جويدي) الكتاب 


(1)معجم الاديافج +«ذ > ص برج 





كتابان آخرات من الكتب 


ل القرن الحجري الرابع 


مؤلفاهما م لأتهما مْ 


معا في مجلد واحد 


أما ممور الشعراء فبو » 5 يفهم من عنوانه , معجم رتبت فيه 


م الشعراء على الحروف الحجائية ب مع مراعاة أوائل الاسماء 
صرف النظر عن الألقاب والكنى . وقد حاول المرزباني في هذا 


المعجم الاثول من نوعه بين كتب تراجم الشعراء أن يستقصي ذكر 


الشعز م 2 5 1 
رَاء قاطبة ؛ مشهورثم ومغمورهم » مكثرهم ومتلهم : حق معنه 


ابو عببد الله حمد , 


(1) هو 


مكتبة القدسي بالقاهرة عام 

















ها لا يقل عن خمسة آ لاف اسم 
بيؤسفله أن هذا المعجم القي لم يصلنا بتامه ؛ إذلم يعثر الباحثون إلا 





عل قسمه الأخير الذي يتضمن أسماء الشعراء من حرف 


رالحروف الهجائية؛ ولو أن هذاالكتابو 


عرو حو 





لكان أوفى سجل نرجع إليه البحث عن أسماء شعراء العربية من أقدم 
العصور حت نباية القرن المجري الثألك . 








وأما الؤندف والكتلف في أسمار الشعر ا وكذاهم وألقابيوم فبو أيضا 


معجم لأعلام الشعراء مرتب على الحروف الحجائية , إلا أن الآمدي 
جمع فيه أسماء الشعراء واكام وأقايع فارمر يسبل سمادان ماكان 
: مؤتلفاً » أو عتلفاً 2 





2 2 د من مولا الشعر اء الذين 
ائتلفت اسماؤم حى لايختاط أمر 1 
من الأسماء أو الألقاب كر كما 
إلا الشكل أو النقط . فبين الشعراءيزيد وبريدءوالأشعر والأسعر» 














وسبم وشهم » وجرير وحريز ؛ والبعيث والنعيت؛ وخباب وجناب» 


1١97 انظر الفبرست : ص‎ )١ 








لاشك أن مثلهذهالاسماء والا لقا بالمتقاربة 


حاجة إلى تبي وإيضاح حتى لاتلتبس عل الباحك أوالقارى » إذأتها 


كثر تعرضاً من سواها لخطر ااتصحيف . وقدجمع الآمدي في كتابه 
و : 5 : 


أو لقب مشبور مءمايشابهه لفظاً أورسماً من الأسماء 
/ 2 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن التراجم في هذين الكتا بين مقتضبة 


يتب الرهرلاتعالبي : 7 


هذا الكتابيختلمعنالكتبالسابقة بكونه مقصو راع شعراء 


: القرنالحجري الرابع.وتأليف 
بع .ونأل 


» حاشية 00 » أما البتيمةفقدطبعت 
لمرة الاولى في دمشق سنة .م١‏ ه . ثم طبعت بعد ذلك في مصر 
الاولى سنة روسن به 


حوس م لاخوام 








0 


هذا الك ا العصر ء إن دل على شيء ؛ فعلى اهام 
الاوساط الا"دية 1 نذاك بالشعر الحدث والشعر المعاصر ء بعد أن 
0 


كانت أنظار المصنفين من قبل تتجه أكثرماتتجهإلى العناية بالقدماء قبل 


00 


وقد قصعلينا الثعالي فيمقدمة كتابه الاسبابالتيحملتهعل تأليف 
كتابه هذا ؛ وبين المراحل التي مر بها 
سبق مؤلفو اللكتب | 


كتابه فقال ماخلاصته 









من الشعراء والمتأخرين» 





وذكر طبقاتهم ودرجات بن كلاتهم »والاتتخاب من قصائدم 
ا ارواء الحداثة؛ولذة 
الجدة ؛ وحلاوة قرب العبد ؛ وازدياد الجودة على كر القت 








محصورة بتكتاب يضم نشرها ... وقد كنت تصديت لعمل ذلك 
سنة أربع وثمانين وثلثمثة » والعمر في إقباله » والشباب في ماله .. 


فارتفع كعجالة الراكب وقبسة العجلان . وقضيت به حاجة في نفسي 











3 ل 


م الارض 
أء مالم تأخذ الكتب 


فبذه النسخة الآن تجمع من بدائع 
م 5 


أهل العص, قليلا وسبم 
!2 م قليلا وسبقهم سير 


لي ألف كتابه » في نسختهالأولى » 


.ولماراى 


من الكتاب ‏ بعد أن زاد ذ فيالنسةالأوى. ١‏ 
1 الظن أنهذه النسخة الا'خ, 
م 








لا - 


وقد قمم الثعالي كتابه إلى أربعة أقسام بحسب أقالم المالك 
| ب 7 ع 


الإسلاميةفي عضره . فص القسم الأول بشعراء الشامومصر والمغرب 


والأندلر 


؛ والقسم الثاني بشعراء العراق ؛ والقسم الشالك بشعراء 
س ( ' 
فارس » والقسم الرابع والأخير بشعراء خراسان وما وراء النبر . 
وقد بدأ حديئه في الكتاب بالكلام على شعراء الشام لأنه كا 
أن شعراء هذا القطر قد فضلوا سواه من شُعراء الاقطار الاخر 
القديم والحديث لأسباب يعددها .'"' 

وتختاف تراجواليقيمةعن تراجم الكت بالأخرى بطغيانالأشعار 
الختارة فيبا على أخبار الشاعر وتفاصيل حياته ؛ حتي ليمكن اعتبار 
هذا الكتاب يموعة مختارة من 5 ثار شعراء القرن الرابع لا كتاباً 


را عي و تحتلف تراب اليتيمة فيا ينها علولا وقسر]١...فبتنالك‏ 


فيجزل ويفضل » انبعثت قرائبم في الاجادة » فقا 


زمام » وأبدعوا ماشاءوا » . 


حركة التأليف عند العرب (18) 
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ار شعراء القرت الرابع وادبائه 

والسري الرفاء » 

بن العميد» والصاحببنعياد» 

والخوارزي » ه بديع الزمان الممذاني » وأبيالفتح البي »و أب الفضل 

الميكالي » وغيرمم . بل إن بعض تراجم الككتاب تسكاد تبلغ أحياناً 
مئة صفحة » يا هي الحال مثلاً في ترجمتي المنني والصاحب بن 

و إلى جانب هذهالتراجم 

الواحدة أو الصفحات القايلة . وفي رأينا أن قيمة الكتاب | 

ليست في تلك التراجم المطولة لمشاهير الشعراء والأدباء ؛ إذأت 

1 ومشبورة يمكن الاطلاع عليبا في 


دواونهم و معظم كتب الأدب . ولكن قيمة الكتاب إنما هي في 
مئات التراجم القصيرة التي ينطوي عليبا 1 الشعراء الأوساط 
أو المغمورين الذين عاشوا في القرن الحجري ار في مختلف بقاع 
العالم الاسلائي الفسيح . فلولا يتيمة الدهر لفقد: 0 


5 


وآثارم ولماعرفنا 2 0 


ويمل القول إن المتصفح لكتاب ين الرهر يخرج من قراءته 
إياه بصورة حي ةكاملة لحياة الأدية عاهة ؛ والشعرية خاصة » خلال 
الله الرابعة . ومثل هذه الصورة تتقصنا مع الأسف العصورالسابقة 
ذلك أن المصنفين قبل التعالي كانوا في الغالب يعنون بالقدماء أكثر 















أ 


من أن ينبض يصتعبها أحد أبناته » قبا 





العصر ويغطي 







وقد لاقطريقةالثعالي هذه 


با مماه و زينة الدهر في اطائف شعراء العصر » ذيل به دمية القصر 





(س) هو جمادالدين مدي ن مدي نحامد الكاتب الا 


5-0005 


1 لعا : 
هذه الكتب بالثعالي وحرصهم عل 


ص ئ 


برة لابن بسام سوىحاواة أندلسية للنسج علىمنوال 
الثعالي . وقد سبق لنا أن أشرنا إلى حرص الاندلسيين على مجحاراة 
المشارقة فيكل مضرار . ''' وكا أ 


ن . ويقوم الآرتف 
باشراف 

نوم المجمع العامي العرافي بنشر القسم المتعلق 
تى الاستاذ مد .بجت الاثري والدكتور جميل سعيد . 
بام الشنتريني » احد ادياء الاندلس في القرن 


« الذخيرة » فقد سرعت للئة جامعية من 


(؟) انظر صه؛١‏ من هذا الكتاب . 












امل 
في عبيون انرقبار : كذلك تبج ا بن سلام نبج التعالبي 
ل التعالل بي كتابه في أر بعة 


















0 








0 فخص 00 1 »الال الادلسية الثلاثة : 
المتوسط والغربي والشرقي » ووقف القسم الرابع عل الادباء الوافدين 
عل الاندلس وعل أدباء افريقية والمشرق . 

يبدأ ابن بسام مقدمة كنابه بالاشارة إلى ولوع الاندلسبين بأدب 
المشارقة « حى لو نعق بتلك الآفاق غراب ؛ أو طن بأقصى القسام 
والعراق ذباب » لجثوا على هذا صنماً » وتلوا ذلك كنا بأحكماً .»هذاء 
بينا همل هؤلاء الاندلسيو أدباءهم .ويغيظ ابن بسام موقف 
الي هنا ند يرى بسامن أن باذ قله كي عاان ن أهل بلده 












وعصره « غيرة لهذا الافق الغر 
بحاره ثماداً مضمحلة » مع كثرة أدبائه ووفور عامائه ... وليت شعري 
من قصر العلل على بعطر نايت وس أن ادق بالاحسان؟ » 
وهكذا يؤاف ابن بسام كتابهالذخيرة ويجعلدقاصراً على أدباءعصره» 
فلا يذكر منهم إلا من أدركه بنفسه أو أدر كه بعض معاصريه .'" 


أن تعود بدوره أهلة وتصبح 









(1) يقول ابن يسام في مقدمة 
من اهل الوقت والزمان محا 


وقدكتيت لارباب هذاالثأن 
لالباب وتسحر الشعراء والككتاب . ولم 
اعرض بشيء من اثعار الدوا 


ة والمدائح العامرية » ولا تعديت اهل 


عصري من سٌاهدته بعمري او لله اهل ل شهري 26. 








+ الكاب مسية رسداغة الأعار ارات رن 


هذا السفر الق حت اليو 


م بعيدأ عن متناول 


















ب الككتب الصف في ثرا اللفويى والقاة 





لت اللغوا 


فألفت الكتب العد 


واتجه المؤلفون أ 








ن والنحاة من عناية مصتني التراجم مالقيه الشعراء ؛ 





في أخبارثم وتعداد آثارم وان مذاهيهم . 





في تصتيف تراجم هذه الفئة من العاماء وجبات 
مختلفة . فنهم من نبج في تأليفه نهجآ زمنياً ومنهم من أخذ بعين الاعتبار 
المواطن التي نشأ فيبا هؤلاء العلماء » ومنهم من ذهب في التأليف 
مذهباً معجمياً فرتب التراجم على ا 

ولسنا نعرف على وجه اليقين أول من تصدى اتألف في هذا 
الباب. غير أن من أقدم مايذكره المؤرخون في هذا الموضوع كتاباً 
لأبيالعياس عمد , 







هذا الموضوع؛ 
وصوع 


ل 
ات النهاغ البصر يعن" 





أبو مد » عبدالله بن جعفر ,: ن 


علياء اللغة » له مصتفات منها و معاني الشعر » و و اخبار النحويين » 





و ه نقض كتاب العين » لمم 





(م) السيرافي 
في عمان » وسكن بقدا 


عدا » امه من سيراف 6 





» فتولى ننابة القضاء » وتوفي فيها سنة ,رم ه. 








كان معتزليا » متعنقاً لايأكل الا من كسب نده © ويعتبر من | كبر 





الجلال السيوطي في 


اسع فيضع معجمه الجامع : بغي :الوعاة في 


م مخطوطاً . وستتكتق هنا بذكر أربعة تنتقيها من بين 


في هذا الباب وهي : لبفات الو بى واللشر يبن 


لأبي بكر الزودي »ء وزه: 'بربباء للانباري » والماالرواة القفطى» 


الوعاة للسيوطي ٠‏ 


كتاب سببويه 6 وه اخبازالتعويينالبصريين » 
تكو عام هم ثم طبع ثانية فيمصربت 


عمد عبدالمنعم شفاجي عام 188 , 


عبدالواحد بن على الملي » لغوي اصله من 


ن الكتب « لطيف الإتباع » و و الإبدال » و وشجر الدر» 


» وقد طبع في مصر بتحقق جمد ابو الفضل أبراهيم سنة 




















05 
1 0 
طبقات العو يبن واللفو يبن للايري 


هذا الكتابمن أقدمماوصلنافيموضوعه .وقد ظبر فيالاندلس 
في أواسط القرنالحجري الرابع 
0 


لى الاسسس التالية : 





»واستعرض فيه مؤلفه ترا 






اح اسم تالكتات 
الخمسة التالية 
البصرة »والكؤفة » ومصر .وافريقية » والاندلس. وتقسمٍ الكتاب 
عللهذاالنح و أصرذو شأن نظراً الىا ختلا ف المذا هب باختلا ف الامصار 

ب تصنيف عاماء كل مصر من هذه الامصار في طبقاتيختاف 





عددها من مصر إلى آخر . ومفبوم الطبقات في هذا الكتاب زمني 













والنحوبين » فقد سبق 
وقد طبع هذا اله 


بتحقيق حمد ابو الفضل ا 20 





فبي أحيا نأماذىبالاخبار 


0 و 0 
2 
موطنه ومذهبه وعصره على وجه 


و إذا كانلا بد منا 


الذيكان اباك اريت ع ليف هذا االكتاب والرات, شيا 
بي عل الام ل اسادااريي على 








2ه ابوثلباء فى طبقات ابو وباء » الموثباري :"1 


رن الاوك 








أطلع عليه لافاد من منهجه 
ع . 
ومع هذا فان كتاب الانباري خير متمم لكتاب الزيدي. إذ 
أله يتناول تراجم_رجال اللغة والنحو حتى متتصف القرن السسادس 
بيغا يقف كتاب الزريديك رأينا عند منتصف القرن الرابع 


اثباه ار واة على أثبام "لكا القفطى : 


هذا الكتاب في القرن الحجري السابع. وقد نبج مؤلفهفي 
بجا معجمياً » فرتب تراجمه على حروف أسماء أصحابها افطل 


المرزباني في معبر التعراء . وقد جبد المؤلف أن يستقصي في كتابه 


الى تفط : يلدة مصرية. - . ولد سنة هردى هاو 
المقدس . ثم قضى يقبة حباتهكاتبآو وزيراً للأبر 
التاديخ والادب . اما 
ان الكتب الرة يطبي 
| بو الفضل ابراهيم . وقد ظهر منه حتى اليوم ثلاثة 


الرابع على لوسك الور 























هذا أخجار اللغوبين والنحويين الذين عاشوا في مختلف اقالم العالم 
الاسلاني من عصر أني الاسود الدؤلي حتى القرن الحجري السابع . 
واستعان على تحقيق غايته بكنوز مكتبته , ا ان القفط يكان شديد 


الشغف باقتناء|الكتبي ر تخص في سبيلالحصولعايها كل غالو نفيس. 





وقد بدأ القفطي كتابه »يا فعل غيره من الف في هذا الباب » 





ني علي 
طالب وأبيالاسودالدؤلي على تراجم غيرهما ء لما هما منصلةبموضوع 
أشأة عل العربية . 


والكتاب بمجموعه شاهد على حسن إلمام المؤاف بما صنف قبلهف 





التراجم » وعلى شديد اتصاله بالاوساط العامية والادبية في عصره. 

وفيه معاومات كثيرة انفرد بها لفقدان الأصول الني استقاها منها . 
أما من حيث ترتيب تراجم الكتاب فإن الاستاذ تمد أبو الفضل 

ابراه » حققالكتاب .يا 





في ترتيبه » ٠‏ فب ويذكر 
مثلاً ابداقبر بن عبرالكء قبل ابراهبى بن المانى » و القلبل ئ اصمر قبل 


قد صرح المؤلف ,أن الترتيب لم 





عليه عدم الدة 





يكن من عمله بلى من عمل الناسخ . » وبأخذ عليه حققه ايضاً « أنه 
كرر بعض التراجم بأسماء مختلفة .» ولتكن التكتاب يبقى على الرغم 





51 
«ه الشوائب مثلاً جميلاً من أمثلة تلك الكتب الخصبة الجامعة| 


| عاماء تقر 


ن . وإنالقارىء 


هش حا إذلك الثبت الطويل|لذني صدر ب#السيوطي 


ثر فيه أسماء مصادره بالتفصيل . فهو لم يترك كتابامن كتب 

التراجم والأدب والاخبار إلاوقف عليه . ويقول السيوطي في 
مقدمة كتابه بعد أن يعدد مصادره الكثيره : « فجمعت كل ماتضمنته 
م ومناظراتهم 


تهم ومفرداتهم مالا يجمع في كناب ؛ بحيث بلغت 














اهو 





0 
ت مكة المشرفة ‏ سئة تسع وتسعين 
4 


وقفت عليها صديقنا الحافظ نم الدين بن فبد جزاه تعالى أ 





وحباه أبلغ الحباء » فأشار علي بأن ألخص منها طبقات في عجلدة 2 
على المهم من التراجم » 
فحمدت رأيه . وشكرت إذلك سعيه » ولخصت منها الليابٍ في 


هذا الكتاب . » 


مجرى ما ألفه الناس من المعاجم . 





فالكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو إذآ خلاصة لكتاب واس 
ع 


جد فى موضوغه . وهذًا مانفسر لنا اختصار التراجم فيه وإقتصارها 


لب الأحيان على ذكر اسم العالم 





ين وفاته » وأسماءأساتذته 
ع 

نفاته . وقد يورد المؤلف أحيانا ثنفاً من أخبار 
من يترجم لهم وآرائهم المشبورة » ولكنه فيكل ذلك يلزم جاب 
الايجاز الشديد . 


















تيب تراجم كتابه انيج المعجمي أيضاً 
فرتبها على الحروف » إلا أنه بدأ بذكر الحمدين والاحدين قبلالبدء 





بحرف الحمزة » إجلالا للرسول العربني الكري المسمى بهذين الا 
والكتابٍ بعدملخص ومتمم ليع ما ألف قبله ذ 







(1) ايسنة ووم 


إذ انالسيوطي بذك 








عقت 


التحاة ا 
والتحاة . ولا بد للياحث من الاعتّاد عليه في مراجعاته » وخاصة إذا 






















المشبورين والاخباريين » و 

والكتاب المشبورين واصحاب الرسائل المدو ةع 
المنسوبة وال عينة » وكل من صنف في الأدب تصتيفاً , أو جمع في فنه 
تأليفآ . مع إثار الاختصار والإعجاز » في تهاية الإيجاز . ولم آل 









من لقيته أو لقيت من لقيه فأورد لك من أخباره وحقائق أموره مالا 
أترك لك بعده تشوفاً إلى شيء من خبره ما أدت الاستطاعة إليه » 
ووقفنى النقل عليه في تردادي إلى البلاد وسخالطتي العباد . »''"' 

ومن المؤسف أن هذا الكتاب جم الشعراء . اللهم 
إلا من عرف إلى جانب الشعر بالتصنيف والتأليف . كأني العلاء 
المعردي .وال البحتري . وابن عبد ربه الأندلبي وغيرم . أما الشعراء 


الذي الاي ركوامن الآار مسوعحواوينيم: 
في معور ابردباء إلا على ذكر عددةا 












0 منهم ٠‏ ويعود 
0 أن المؤاف قد صنف كتاياً مستقلاً في اغبا اللتعرار 
التأ رين واافرماء ذكر فيه دكل من غلب عليه الشعر » فدون ديوانه , 





() معجم الاباوج ١‏ 6ص مي 





حركة التأليف عند المرب (+1) 





-44- 
وم شتهربروايةالكتب وتأليفبا والآداب 


ن هذا الكتاب قدقتقد ويق مععر انزرياء خلواً 


كنابه على حروف المعجم أيضاً . وكان شديد 
في هذا الترتيب يراعيه في تتابع التقراجم ٠‏ يراعيه في ترتيب 


أحرف اسم الأديب واسم أبيه . وإذا اتفقت أسماء عدة رجال وأسماء 


آبائهم قدم من تقد . وكات ياقوت دا 
مصادره وصرح بذلك في مقدمة كتا به ققال : « وأثيت مو اضع نقلي 


ن أخذي من كتب العاماء المعول في هذا الشأن علييم » 


آخر حا وأنهال 
تح له تبنيضه والفراغ منه . فقدمة الكتاب تنىء بأن المؤلف كتببا 
أنه كان أقنم 
كام 


والكتاب ما يزال مسودة لم تهذب وتنقح وتيض ٠‏ 
ألا سمح بإعارة الكتاب مادام في مسودته ٠‏ ولعله 


هذا الشكلكي يبر بقسمه وممنع الكتاب عن طالبيه . فقد كان شديد 
في يبر بقسمه ونع 


لض 


الحرص عليه لا يسمح بنسخه ؛ لانه كان منه ‏ على حد قوله ‏ 

















2 


بنذلة الروح في جسد الجبان”'" . وقد وعد ياقوت في مقدمة كتابءأن 


بفرد في آخركل حرف فصلا يذكر فيه مناشتبر الأدباء على 





ذلك الحرف » من غير أن يورد شيئآً من 
ذلك أن يدل على اسم صاحب اللقب واسم أبيه ليطلبه القارىء في 
موضعه'" . ولتكتنا لا نجد في الكتاب شيئاً من هذا . 
ما تقدم أن النقص يعتور الكتاب في مواضع متعددة جا النا أن 
نفترض ما قدمناه من أن المؤلف لم يتح له أن يتم كتابه تبائياً أت 
الموتقد عاجله عن امه , إذ أنه ماو 

والكتاب » بعد . اضخم معجم نملكه للأدياء على اختلاف 
اختصاصبم فبو يلخص معظم الكتب التي ذكرناها في هذا الفصل 
ويتمبا ويتوجبا . ولذلك كات أول المراجع في موضوعه 
ركه تدارلة . 





أخيارء نه ء وده من 








1 00 
الخسينمن ليه 












الشعراء من لا تنطيق عليهم الشر 





كتابه هذا . وللباحئين تعليلات لذلك ؛ منها ان 


النسخة التي اعتمد عليها في الطبع ربا كانت مزيجاً من هذا الكتاب و كتاب 





آخر لايؤلف نفه باسم ( معجم الشعراء ) . ولا يبعد ان يتكون سبب ذلك 
أن اللؤلف لم يفرغ لتنقيح كتابه بعد ان جمع مادته ‏ ثم اخذ بعد وفاته وبقي 


كا كان في مسو 











-5واك- 
هذه أشبر الكتب المصنفة في تراجم الادباء . وهيك دأينا 
من حيث الموضوع ومتباينةمن حيث الخطة . وإذاكان هنالك مايؤخذ 
على هذه التراجم فبو تشتت المعلومات فيبا وعدم اطرادها على نسق 
صحيح إذ المستحسن في تدوين التراجم أن تطرد فيبا الاخبار 1 
اول حياة الشخص المترجم له وتتابع آثاره في طفولته 
حتي وفاته . وهذا مالانجد له أثراً في تراجم أدبائنا ا حفظتها لنا 
هذه الكتب . كا أنه مما يؤخذ على هذه الكتب , 
منبا ؛ ضعف الاصالة فيبا أو فقداتها تماماً . ! 
يتكرر بعضبا بعضاً . 
ولكن مغا يكن من خطر هذه المآخذ فإن هذه الكتب بق 
من أه مراجعنا ومصادرنا في الدراسات الادية . 


كنا 


وف هنا هذا الفصل . وقدكان بودنا أن نشير قبل ختامه إلى 
كتاب التراجم المعروف وفياث ابرعبان لمؤلفه المؤرخ المشهور ابن 
خلكان المتوففسنة ١38ه‏ . وأننشيرأيضاً إلى كتب التراجم الاخرى 
التي ألفت تنمة أو توسعة لهذا الكتاب : مثل كناب فوات الوفيات 
لحمد بن شاكر الكتي المتو نحو سنة 4ه . و كتاب الوافي بالوفيات 
اصلاح الدين الصفدي المتوفى في السنة ذاتها . وهي كتب بحكثر 








3 
الرجوع اليا البحث فيبا عن تراجم الادباء عامة لأنها تشتملعل عدد 
وفير منها . ولكئنا آثرنا ذكر هذه الكتب في الباب الثالك من هذا 

الكتاب , لانها مصنفات 


من هذه الناحية أشد صلة ببكتب التاريخ . 





يثتبي هنا الجزء الاول من هذا الكتاب 


ويليه الجزء 


الباب الثالك : 





مصادر البحث في هل |اليرء 


ثيسية في هذا ابازء هي الكتب 


أسماء الكتب » مضافاً اليها الك 


إن مصادر البحث 


الاعلام خير الدين الزركلي . الطبعة الاولى سنة 1558 م . 
تاريخ الأدب العر 
تاريخ آذاب اللغة العربية لجرجي زيدان 


دائرة المعارف الاسلامية 


ظبر الاسلام لاحمد أمين, ثلاثة اج 

فجر الاسلام لاحمد أمين . جزء واحد . الطبعة الثائية سنة جهو 
الفهرست » لابن النديم . طبعة المكتبة التجارية صر سثة .م1 ه ء 
كشف الظنون لماجي خليفة ؛ الطبعة التركية سنة ١941‏ . 

00 
المزهر » للسيوطي » طبعة بولاق سنة ,م1 ه. 


التقد الشعري عند العرب من نغأتة حتى 


للنؤلف ( بالفرنسية ) 





الاأعلام 


برس 













الأزهري ( أبو منصور جمد بن أحمد 





الأحمعي ( عبد الملك بن ”قريب 1 1 
الانباري ( عبد الرحمن بن جمد ل 0 
الباخرزي ( علي بن الحسن 5 ١‏ 


١ 7 عمد‎ 


الثعالبي ( عبد الملك 








3 3 
1 0 
0 0 
ا 3 
ل 7 
2 1 
خلف الاحمر (خلف بن حيّان 7 ١‏ 


الحخلل ؛, 


أجد الفرا 








أسماء الوحوش وصفاتا ء الأه 


الاشربة » لابن فتببة 
الاحعيات © للأسممي 
الاضداد لابن الانباري 
الاخداد » الأسبعي 


الاضداد » لابي حاتم ال 


اد » لابن السك 





الالفاظ » لان السكنت 


الالفاظ الكتاية » للهمذاني 


جمهرة أشعار العرب » القرشي 
جمهرة اللغة » لابن دريد 
جواهر الالفاظ » لقدامة بن جمفر 


حماسة ابن الشجري 


حماسة الخالدي. 


المموان » الحاحظ 
خريدة القصر » للعماد العاف 
خلق الانات » الأصممي 













الخيل » للأصمعي 


دمية القصر الباخرزي فل 


15 


1 





ال 


الشاه » الأسبعي 16 


شرح حماسة الي قام 








1 


يي ع1 


+ طبقات الشعراء الجاهليين والاسلامين » لابن سلام 55 








النخل والكرم » 





0 
تزهة الألباء » للانباري 
+ نزهة 





يقيمة الدهر » الثعابي 


قرس وى لل الاه 
بي بري هزا الكتاب 
المقرمز 


الباب الاول : 


الفصل ارول : 


نة : سكتاب ( الالفاظ ) لابن 


الالفاظ المكتانة 
( الالفاظ الكتابية ) للهمذاني» 


كتاب (جواهر الالفاظ ) لقدامة. 








الفصيل المابي : ه١1‏ 


كتابه (عيو نالاخبادر) ‏ أشهر مز 
كتب الادب في القرن الحجري الرابع : 
( المقد الفريد ) ؛ لقالي وكتابه 
0 


كتب الادبيعد 





الفصل الثالتُ 











رابط بديل ‏ 7 تممع. امي صمدنا 





